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الحربُ الرّوسية الأوكرانية وأثرُها على الغذاء في بلُدان شمال أفريقيا
الغذاء الهش والمقاومة السيادية

	 

فَاقمــت الحُــروب الحاليــة وجائحــة كورونــا الأزمــة التــي حلــت بالاقتصــاد العالمــي منــذ ســنة 
لفيــروس  التــام  الاحتــواء  علــى  الناتــج   )2020/2021( الركــود  مــن  ســنتين  فبعــد   .2008
الكوفيــد-19، ومــا تــلاه مــن إفــلاس منشــآت صناعيــة وخدماتيــة وتســريحات للعمــال واختــلال 
سلاســل الإنتــاج، ومــا أن بــدأ الرهــان علــى عــودة الانتعــاش للاقتصــاد العالمــي بعــد الجائحــة، 
تأججــت التناقضــات بيــن البلــدان الرأســمالية الكبــرى، مــن حــروب تجاريــة بيــن الولايــات المتحــدة 

الأمريكية والصين، وحرب روسيا على أوكرانيا. 

بــؤر ظهــور هــذه الأزمــات، بمنــأى عــن  بلــدان شــمال إفريقيــا، رغــم بعدهــا عــن  وليســت 
مســتتبعاتها. فتبعيــة بلداننــا للمراكــز الرأســمالية جعلهــا الأشــد تأثّــرا، فهــذه التبعيــة متعــددة 

الأوجه، وما يهمنا منها في هذا الملف هي التبعية الغذائية.

ــا مــن الــدول الرئيســية المصــدرة للقمــح فــي العالــم، وتعتمــد  تُعــد كل مــن روســيا وأوكراني
عليها عدة دول لإطعام شعوبها، ومنها دول شمال أفريقيا خاصة تونس ومصر. 

وفــي الواقــع، إذا مــا نجحــت بلــدان المنطقــة فــي تغطيــة احتياجاتهــا الغذائيــة علــى المــدى 
القصيــر، وذلــك أساســا بتعبئــة مــوارد ميزانياتهــا، فهــي تواجــه الآن صعوبــات كبيــرة بشــأن 
إمداداتهــا الخارجيــة. فرغــم حداثــة هــذه الحــرب، ارتفعــت أســعار كل المــواد الغذائيــة والمدخــلات 
الفلاحيــة ارتفاعــا مهــولا، بمــا يفــوق %50 فــي بعــض المــواد الغذائيــة. كمــا شــملت مخلفــات 
هــذه الحــرب أســعار المدخــلات الفلاحيــة التــي زادت بنســبة %100 فــي مــا يتعلــق بالأســمدة 

في بعض بلدان منطقتنا.

كمــا أبانــت هــذه الحــرب هشاشــة نُظُمِنــا الغذائيــة، وفشــلَ السياســات النيوليبراليــة التــي 
يجــري تطبيقهــا فــي منطقتنــا منــذ عقــود. فبدرجــات متفاوتــة، تبنــت دول شــمال إفريقيــا 
سياســات »التحديــث« مبنيــة علــى تهميــش المعرفــة المحليــة مــن خــلال الميكنــة وتوجيــه 
الزراعــة المعيشــية الــى زراعــة تجاريــة وتصديريــة، مــا أدى إلــى تكثيــف محاصيــل التصديــر، ولا 

سيما في تونس والمغرب ومصر، بما يتماشى مع نهج الحقبة الاستعمارية.

وتعــزّز هــذا النمــوذج بعــد تحــول بلــدان شــمال إفريقيــا نحــو الليبراليــة الجديــدة مطلــعَ ســنوات 
ــة  ــن، أعطيــت الأولوي ــك الحي ــذ ذل ــة. من ــة الدولي ــات، تحــت ضغــط المؤسســات المالي الثمانيني
ــة الســوق، بواســطة كل  ــادة هيمن ــن العــام والإنفــاق الاجتماعــي، والســماح بزي لخفــض الدي
مــن الخصخصــة المســتمرة للشــركات العامــة والتــآكل التدريجــي للخدمــات العامــة. ومــن ثــم، 
أدى انســحاب الدولــة التدريجــي مــن القطاعــات الزراعيــة التقليديــة إلــى الحصــول علــى الغــذاء 
حتــى  أو  المحلــي  الإنتــاج  أو  العالميــة  الســلع  أســواق  ســواء  الســوق،  آليــات  باســتعمال 
المســاعدات الغذائية، على حســاب ســيادة بلدان شــمال إفريقيا الغذائية. وبتمكين الشــركات 
المتعددة الجنســية وإبرام اتفاقيات التبادل الحر بين دول شــمال إفريقيا و الدول الرأســمالية 

الكبرى بلغت هذه السياسات ذروتها في إهمال النظم الزراعية والبيئية المحلية. 
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فتكشَــف حــرب روســيا علــى اوكرانيــا بالملمــوس معنــى فقــدان البلــدان ســيادتَها الغذائيــة 
وارتهانهــا بتوريــد حاجاتهــا الغذائيــة، واعتمــاد فلاحــة رأســمالية تجاريــة تصديريــة موجهــة للســوق 
الخارجيــة دائمــة التقلــب. كمــا كشــف الغــزو الروســي لأوكرانيــا تبعيــة بلداننــا وحقيقــة إمكانيــة 

أن نجوع في حال توسعت الحرب أو تطورت بفعل جنون الغزاة إلى حرب نووية.

لقــد أصبــح واضحــا أن رهــن غــذاء شــعوبنا بالخــارج هــو اســتعمار جديــد بآليــات متجــددة: ديــون 
واتفاقيــات واســتثمار الشــركات المتعــددة الجنســية، والاســتحواذ علــى الأراضــي وثرواتهــا 
والقضــاء علــى الزراعــات الأســرية/ المعيشــية وتســليع البــذور الأصيلــة، وغيرهــا مــن أوجــه 

الحرب الرأسمالية على صغار منتجي الغذاء.

لقــد دُق ناقــوس الخطــر المحــدق بنــا، لــم نصــل بعــد مرحلــة تفشــي المجاعــات فــي منطقتنــا، 
ولكــن يمكــن القــول إن ارتفــاع أســعار مــواد الغــذاء ومدخــلات إنتاجــه وتدنــي القــدرة الشــرائية 

قد يجر قسما من شعوب المنطقة إلى سوء التغذية وتبعاته الصحية والاجتماعية.

يتطلــب هــذا الوضــع تنظيــم صفــوف الضحايــا مــن أجــل مقاومــة اجتماعيــة ســيادية تناضــل 
ــة، بمــا يجعلهــا  ــة اعتمــادا علــى ممارســات زراعــة ايكولوجي لتجســيد مشــروع الســيادة الغذائي
بمنــأى عــن الأزمــات الغذائيــة المتواتــرة الناتجــة عــن التبعيــة للــواردات والهشاشــة إزاء تغيــرات 

المناخ وتقلبات الأسعار. 

يلقــي الملــف الــذي بيــن أيدينــا الضــوء علــى تأثيــر الغــزو الروســي لأوكرانيــا علــى الغــذاء فــي 
بلــدان شــمال أفريقيــا؛ ونظــرًا لمــا للحــرب مــن تأثيــرات مختلفــة علــى بلــدان شــمال إفريقيــا، 
ســيتناول هــذا الملــف تأثيــر الحــرب علــى أربعــة بلــدان مــن المنطقــة وهــي: الجزائــر وتونــس 

ومصر والمغرب.

هــذه مُحاولــة منــا بالتنســيق مــع مجموعــة مــن الباحثيــن والباحثــات وعامــلات وعمــال الزراعــة، 
لتقديــم منظــور شــامل حــول أوضــاع بُلداننــا الغَذائيــة فــي ظــل الحــرب المذكــورة، مــع محاولــة 
اقتــراح مشــاريع بدائــل قــد تكــون مدخــلا لنقــاش شــعبي مُوحــد نبنــي عليــه مشــرُوعنا التحرري، 

أي السّيادة الشّعبية على إنتاج الغذاء واستهلاكه في شمال أفريقيا. 

- علي أزناك/ المغرب 

باحث ومنسق شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية

Azenague82@gmail.com :الامايل

- ايمان اللواتي/ تونس

 باحثة ومديرة برامج في منظمة روزا لكسمبورغ 

Imen.Louati@rosalux.org :الامايل
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وسي لأوكرانيا وأثرهُ عَلى أوضاع عُمال/ات حوارٌ حول: الغَزو الرُّ
 الزّراعة بالمغربْ

ــزازي صــورة أوليــة لأوضــاع  ــة النقابيــة المطــرودة عتيقــة الفي    يعــرض هــذا الحــوار مــع العامل
عمــال/ات الزراعــة فــي اشــتوكة ايــت باهــا بمنطقــة ســوس فــي المغــرب، فــي ســياق مطبــوع 
بتداعيــات الاجتيــاح الروســي لأوكرانيــا. ويوضــح كيــف اســتغل المســتثمرون فــي المغــرب هــذا 
التوتــر العالمــي لزيــادة ارباحهــم علــى حســاب شــغيلة الزراعــة. إن تفاقــم الأوضــاع المعيشــية 
لعمــوم الشــغيلة الزراعيــة ليــس وليــد  زمــن الحــروب، بــل يمــد جــذوره عميقــا فــي النظــام 
الرأســمالي القائــم علــى كــدح ملاييــن النســاء و الرجــال وحتــى الأطفــال. واقــع لــن يجــري 
تغييــره ســوى ببنــاء ميــزان قــوى اجتماعــي يناهــض الحــروب الامبرياليــة ويســعى إلــى مجتمــع 

قائــم علــى المســاواة و الديمقراطيــة.

مصدر الصورة: صفحة فيدرالية النقابات الديمقراطية فرع اشتوكة ايت بها بفيسبوك.

 إليكم-ن نص الحوار :
-1 هــل هُنــاك وعــي فــي صفــوف عامــات الزراعــة وعمالهــا  بخطــورة مــا يقــع فــي أوكرانيــا؟ 

هــل يجــري نقــاش تلــك الحــرب وتأثيراتهــا فــي صفــوف العمــال- ات وداخــل النقابــة؟
كان هنــاك خــوف كبيــر للعمــال/ات بالضيعــات الفلاحيــة مــن الحــرب الروســية الاوكرانيــة، وقــد 
كان عمــال وعامــلات الزراعــة يــرون فــي بدايــات الحــرب أن الأمــور قــد تســوء بالنســبة لهــم 
ــا   ــز هــذا التخــوف مــن طــرف الباطرون ــة الانتاجيــة، وقــد جــرى تعزي مــن تأثيــر الحــرب علــى الحال

ــي :  وباشــروا اطــلاق اشــاعات كالتال
* ليس هناك إقبال على السلع وحتى عدم قبلوها في السوق الخارجية

* إننا نتحمل الخسائر حاليا ونقوم بدفع الفرق من جيوبنا لكي لا نقوم بتسريح العاملات.
* يجب العمل من اجل الزيادة في المردودية.

* نحن لا نحقق الأرباح. 
تــم اســتغلال هــذا الأمــر جيــدا مــن قبــل أربــاب العمــل والضغــط علــى العمــال-ات بحيــث 
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المســتقبل. مــن  الخــوف  الزراعيــة  الشــغيلة  استشــعرت 
يقــوم أربــاب العمــل بتحميــل تكاليــف أزماتهــم للعمــال والعامــلات، إذ جــرى رفــع وثيــرة العمــل 
وخَفــض أجــور غيــر الرســميين إلــى 70 درهــم )تقريبــا 7 دولار( أي أقــل مــن الحــد الأدنــى للأجــر 
بالقطــاع الفلاحــي. هــذا بــذات المســوغات: الأزمــة وتأثيرهــا، الــذي اســتغله أربــاب العمــل 

بالهجــوم علــى الطبقــة العاملــة خصوصــا غيــر المنظمــة نقابيــا.
نظــم المكتــب المحلــي )النقابــة الديمقراطيــة للفلاحــة- الفــرع الاقليمــي شــتوكة ايــت باهــا (، 
نقاشــا حــول الحــرب واتفقنــا علــى توزيــع منشــور لكــن حالــت الظــروف دون تنفيــذ الخطوة. كما 
اتفقنــا علــى نقــاش تأثيــر الحــرب بيــن أوســاط العامــلات و العمــال الزراعييــن لمعرفــة المخاطــر 
الحقيقيــة التــي قــد تلحقهــا بنــا، ومعرفــة حدودهــا لفهــم   هــذه الحــرب و كيــف يســتغلها أربــاب 
العمــل لصالحهــم. كان بالفعــل النقــاش ولكــن بيــن اقليــة محــدودة وذلــك لصعوبــة التواصــل 

مــع العمــال/ات لكثرتهــم وقــد حاولنــا الوصــول بهــذا النقــاش للمنظميــن نقابيــا منهــم.

-2 كيف أثرت الحرب وارتفاع الاسعار على النساء عامات الزراعة؟
النســاء العامــلات تأثــرن كثيــرا وبشــكل مباشــر مــن هــذه الحــرب، لأن اليــد العاملــة الأكثــر فــي 
القطــاع الفلاحــي نســاء، مــا يقــارب 70 % ، ومــا كان لــه الأثــر الكبيــر هــو تدنــي الأجــور وليــس 
هنــاك أي زيــادة فيهــا، فــي المقابــل ارتفعــت الاســعار بشــكل كارثي، وتتحمل النســاء القســط 
العظيــم مــن المســؤولية الأســرية، طبعــا دون نفــي دور الرجــال، فالعامــلات  الزراعيــات هــن 
مــن يتحمــل مســؤولية التســوق وهــن فــي ذات الآن ربــات بيــوت وعامــلات زراعيــات.  فاليــوم 
الأجــرة الخاصــة بالعامــلات تأثــرت، علــى الرغــم مــن مســؤولية الــزوج، فالمصــروف اليومــي 
يكــون أكثــر مــن جانــب المــرأة، مــا يزيــد الضغــط عليهــا أي هنــاك تأثــر نفســي ومــادي، تحــس 
النســاء بالضغــط يقــع عليهــن، وهــذا الأمــر أصبــح جليــا فــي صفوفهــن، بالقــول : »لــم يعــد لنــا 
الوقــت ولا المــال لشــراء ملابــس لأنفســنا«. لأن الأســعار زادت والمــرأة هــي مــن يجــب أن 
تشــتري لنفســها ويكــون بالهــا مشــغولا بهــذه الأمــور الحياتيــة، تحــت ضغــط الوضــع الاقتصــادي 

المــزري الــذي تتحمــل كلفــة تدهــوره المــرأة العاملــة الزراعيــة بشــكل كبيــر.
-3 هــل هنــاك آثــار للحــرب فــي مــا يخــص مدخــات الإنتــاج الزراعــي، خاصــة الأســمدة 

المــواد؟ هــذه  أســعار  ارتفعــت  هــل  والمبيــدات؟ 
بالنســبة للمبيــدات و الاســمدة ليــس لــدي اي فكــرة، ولكــن هنــاك أحــد الرفــاق التقنييــن 
أخبرنــي بــأن ثمــن الأســمدة خــلال الحــرب  ارتفــع ســعرها إلــى %100، وبالنســبة للمــواد 
الكيماويــة المســتعملة فــي الفلاحــة ارتفــع ثمنهــا أيضــا، هــذا مــا حاولــت الاستفســار عنــه.

-4 فاقمــت الحــرب ظاهــرة التضخــم وغــاء أســعار مــواد الغــذاء. مــا آثــار هــذه الظاهــرة علــى 
القــدرة الشــرائية للعمــال- ات؟

بالفعــل تضــرر العمــال بارتفــاع الأســعار خصوصــاً أنّ الغــلاء طــال مــواد تغذيــة بعينهــا أساســية 
ويعتمــد عليهــا الأجــراء فــي حياتهــم اليوميــة. ارتفــاعٌ كان فــي بعــض المــواد بنســبة 50 % . 
وبفعــل هــذا الغــلاء اســتغنى قســم منهــم عــن شــراء بعــض هــذه المــواد لعجــزه عــن اقتنائهــا. 
الغــلاء مفــرط جــدا والأجــور لا تعــرف زيــادة خصوصــا أن الدولــة لا تعمــل بالســلم المتحــرك 
للأجــور ، كمــا أن  الحــد الأدنــى للأجــر فــي القطــاع الفلاحــي لا يطبــق بحيــث تتقاضــى أغلــب 
العامــلات أجــور أقــل بكثيــر ممــا هــو معتــرف بــه قانونــا. كذلــك  يجــب ألا ننســى أن عمــال/
ات الزراعــة الذيــن يشــتغلون بــدون أوراق قانونيــة يجــري اســتغلالهم أبشــع اســتغلال، ولا 

يتقاضــون حتــى الحــد الأدنــى للأجــور، وهــؤلاء معرضــون للاســتغلال أكثــر مــن غيرهــم.
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كل هــذه العوامــل تجعــل مــن القــدرة الشــرائية الضعيفــة أصــلا تــزداد ترديــا. تتــراءى كل هــذه 
الأمــور  بيــن صفــوف الأجــراء مــن خــلال النقاشــات بيــن العامــلات والعمــال فــي أماكــن العمــل. 

-5 هــل يربــط العمــال- ات تدهــور قدرتهــم الشــرائية بهــذه الحــرب، أم بعوامــل اخــرى؟ مــا 
هــذه العوامــل؟

هنــاك عوامــل اخــرى بــكل تأكيــد مســؤولة عــن تدهــور القــدرة الشــرائية للعمــال، وعلــى رأســها 
بالأســاس وبشــكل رئيــس، تمييــز الدولــة بيــن الأجــور فــي القطاعيــن الصناعــي والفلاحــي. مع 
العلــم أن لشــغيلة الزراعــة ســاعات أطــول وبأجــور أقــل، وفــي ظــروف مزريــة بســبب المبيــدات 
التــي لهــا آثــار صحيــة وخيمــة، مــا ينتــج عنــه تعــب و جهــد إضافــي وبــروز أمــراض كثيــرة تتطلــب 
مصاريــف إضافيــة تهضــم قســما مــن أجورهــم الضئيلــة أصــلا. عمومــا، العمــل فــي الزراعــة لا 

يوفــر القــدرة علــى العيــش الكريــم بالأجــر المتحصــل عليــه حاليــا.
هنــاك تهميــش لهــذه الشــرائح مــن قبــل الدولــة غيــر المكثرتــة  لوضعهــم والمتواطئــة مــع 
أربــاب العمــل الذيــن يعملــون علــى خفــض الاجــور  وتكثيــف ســاعات العمــل  وهــو مــا تــم 

تكريســه عبــر التــذرع بتأثيــر الحــرب فــي أوكرانيــا. 
أصــلا القــدرة الشــرائية للعامــلات والعمــال الزراعييــن كمواطنيــن ضعيفــة زاد التــذرع بالحــرب 

فــي أوكرانيــا مفاقمتهــا.
لــن تؤثــر الزيــادة  الهزيلــة المتفــق عليــه فــي الأجــور )%5( فــي اتفــاق الحكومــة والنقابــات فــي  

أبريــل 2022 فــي شــيء، أمــام الارتفــاع الفاحــش لــكل أســعار المــواد الغذائيــة.
قــد يســبب هــذا الارتفــاع المهــول للأســعار والأجــر المتدنــي فــي توقــف النــاس عــن توفيــر 

المــواد الأساســية للعيــش.

 كلمة أخيرة؟ 
بالنســبة لكلمتــي الأخيــرة، فيمكننــي القــول أنــه مــع جائحــة كورونــا جــرى تحميــل الكلفــة 
الاقتصاديــة و الاجتماعيــة للطبقــة العاملــة وتعــد النســاء العامــلات الأكثــر تأثــرا ، ويســتغل 
أربــاب العمــل والدولــة أي أزمــة لتكريــس الحكــرة علــى الطبقــة العاملــة. مثــلا فــي ظــل جائحــة 
كورونــا ارتفــع إنتــاج الفلاحــة خــلال الســنة الأولــى حســب تصريحــات المســؤولين، ولكــن أيضــا 

ــادة فــي الأجــر. ــادة فــي ســاعات العمــل دون الزي تمــت الزي
فالتعــاون بيــن الســلطة وأربــاب العمــل عبــر القوانيــن، يجــري اســتغلاله فــي  أي أزمــة لصالــح 
أربــاب العمــل وأيضــا الدولــة بمراكمــة الأربــاح علــى حســاب كــدح عمــال وعامــلات الزراعــة. وهــذه 

مســألة أصبحــت واضحــة للعيــان، ســواء فــي ظــل كورونــا أو الحــرب الحاليــة.
إنهــم يســتغلون الأزمــات لتعزيــز سياســات التقشــف على حســاب جيوب الكادحيــن، ومهتمون 
أكثــر بزيــادة الأربــاح، دون توجيــه أصبــع الاتهــام الــى الشــركات الكبــرى والمنظومــة الرأســمالية. 
إنهــم يســتهدفون العامــل الضعيــف بزيــادة فــي المردوديــة و ســاعات العمــل، ولكــن الأجــور 

تبقــى جامــدة فــي مكانهــا. باختصــار يحملــون الطبقــة العاملــة تكلفــة أي مصيبــة عالميــة.  
عتيقة الفيزازي/ المغرب

عاملة زراعية ونقابية 
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وسية –الأوكرانية على الَجزائر:  أثرُ الَحرب الرُّ
نحو نظامٍ غَذائي أكرَ استدامة ومُقاومة 

 مقدمة 

حفــزت جائحــةُ كوفيــد 19- العالميــة فــي 2020 أزمــةَ أســواق المــواد الأوليــة التــي كانــت بــدأت 
فــي العــام 2019. وأدى اضطــراب سلســلة التوزيــع والنقــل، المتضافــرة مــع مــا تــلا مــن 
إجــراءات تجاريــة حمائيــة اتخذتهــا البلــدان المنتجــة، إلــى ارتفــاع أســعار المــواد الأوليــة الزراعيــة. 
وهــدد بشــدة تضخــمُ الأســعار هــذا، المتفاقــمُ علــى أثــر الحــرب الروســية-الأوكرانية، الأمــنَ 
الغذائــي لأفقــر البلــدان، منهــا بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء، وأثيوبيــا وإريتيريــا والصومــال. 

ما أثر هذه الحرب على النظام الغذائي الجزائري، وعلى استدامته و/أو مقاومته؟

ســنعرض باقتضــاب، قبــل الجــواب علــى هــذا الســؤال، خصوصيــات الزراعــة الجزائريــة وكــذا حالــة 
أمنهــا الغذائــي.

 خصوصية الزراعة الجزائرية 

إن للزراعــة مكانــة هامــة داخــل الاقتصــاد الوطنــي الجزائــري، وكــذا في تطــور مناطقها القروية، 
ــر  ــج الداخلــي الإجمالــي باســتثناء المحروقــات، وأكث مــع مــا ينيــف قليــلا علــى %12 مــن النات
مــن %20 مــن الســكان النشــيطين، وخلــق %70 مــن قيمــة الاســتهلاك الوطنــي للمــواد 
الغذائيــة.  ويظــل القطــاع الزراعــي مركزيــا فــي تطــور المناطــق القرويــة. إذ يقــدر بزهــاء 11,5 
مليــون عــددُ الأشــخاص الذيــن لا يزالــون يعيشــون فــي المناطــق القرويــة بعــد الهجــرة الكثيفــة 
لأســباب شــدة انعــدام الأمــان المســجلة فــي عقــد 1990.  يتكــون هــؤلاء الســكان، الذيــن 
يقــل عمــر معظمهــم عــن 30 ســنة، مــن أســر زراعيــة تمثــل زهــاء %40 مــن هــؤلاء الســكان 

القروييــن. 

تقــدر المســاحة الزراعيــة النافعــة الاجماليــة فــي الجزائــر بأكثــر مــن 8,5 مليــون هكتــار، منهــا 
%15 مســقية.  ويمثــل نظــام »حبــوب/ اســتراحة أرض« أكثــر مــن ثلاثــة أربــاع المســاحة الزراعيــة 
ــر فــي  ــد الكبي ــزال يضــم زهــاء %60 مــن المســتغلات الزراعيــة. ويكمــن التجدي النافعــة، ولا ي
الســنوات الأخيــرة فــي تطــور زراعــة صحراويــة علــى نطــاق واســع، يشــرف عليهــا منــذ ســنتين 
ــز  ــام والماع ــع مــن الأغن ــة الماشــية علــى قطي ــة.  وترتكــز تربي ــة الزراعــة الصحراوي ــوان تنمي دي
يُقــدر بزهــاء 30 مليــون رأس، وقطيــع أبقــار منتــج للحــوم والحليــب الموجهين للســوق المحلية. 

تتعــارض فــي المناطــق الجافــة نــدرة المــوارد، واكراهــات البنيــات )المســتغلات الزراعيــة التــي 
ــة )ســهوب، واحــات،  ــة( وهشاشــة الأنظمــة البيئي ــار هــي الغالب تقــل مســاحتها عــن 19 هكت
جبــال( مــع تعميــم علــى الصعيــد التقنــي للنظــام الصناعــي )أو الإنتاجــوي( الــذي يمثــل قســما 

مــن الخيــارات الكبــرى للسياســة الزراعيــة الرســمية. 
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 وبفعــل تعــذر تلبيــة تنامــي الطلــب الغذائــي بالعــرض المحلــي للمنتجــات الأساســية )القمــح، 
الحليــب، الســكر، والزيــوت الغذائيــة( التــي تمثــل معظم الحصة الغذائيــة للجزائريين، بات اللجوء 
الــى الــواردات حاســما لتغطيــة حاجــات البلــد الغذائيــة.  وتســجل الفاتــورة الغذائيــة نمــوا مطــردا 
فــي العقــود الأخيــرة، وتمثــل الجزائــر اليــوم أول مســتورد أفريقــي للمــواد الغذائيــة، مــع تأمين 
زهــاء %75 مــن الحاجــات الغذائيــة الأساســية بالــواردات.  ويعــود العجــز المســجل فــي الإنتــاج 
الزراعــي للمادتيــن الأساســيتين، الحبــوب والحليــب، إلــى الظــروف الزراعية-المناخيــة )الجــزء 
الأكبــر مــن الجزائــر الزراعيــة منتشــر فــي المناطــق القاحلــة وشــبه القاحلــة( والــى نــدرة المــوارد 
مــن أراض صالحــة للزراعــة، وإلــى ضعــف خصوبتهــا الطبيعيــة، وإلــى نقــص المــوارد المائية. كمــا 
ينتــج أيضــا عــن الخيــارات السياســية والتقنيــة غيــر الملائمــة. فقــد أُهملــت الخيــاراتُ المتبنــاةُ 
ــة حيــث تنتشــر الزراعــات الكبــرى )منهــا  ــا القائمــة علــى الزراعــة المطري الســهولَ الجافــة العلي
زراعــة الحبــوب(. وقــد شــجعت الزراعــة المســقية علــى نطــاق واســع فــي المناطــق الصحراويــة.  
ــر المتجــددة  ــة غي ــة الباطني ــى فــرط اســتغلال للمــوارد المائي ــر إل ــار الأخي ويســتند هــذا الاختي
مــن جهــة، وإلــى رســاميل عموميــة وخاصــة لــم تتحقــق مردوديتهــا، بالنظــر إلــى تكاليــف الإنتــاج 
المرتفعــة فــي تلــك المناطــق، وإلــى أســعار ســوق غيــر مطابقــة لمداخيــل الطبقــات الشــعبية. 

ماذا عن الأمن الغذائي في جزائر اليوم؟ 

 نجــزم بــدءا أن ســكان الجزائــر لــم يواجهــوا أوضــاع انعــدام أمــن غذائــي. فقــد جــرى دعــم 
العــرض الزراعــي الوطنــي بنحــو منتظــم وفعــال بالــواردات مــن أجــل تمويــن الســكان. وكانــت 
الإعانــات الغذائيــة الممنوحــة للمــواد الأساســية )الخبــز والعجائــن الغذائيــة والكســكس والســكر 
والزيــوت( حاســمة فــي تغطيــة الحاجــات الغذائيــة، ولــم تنــل اختــلالات دورات التوزيــع الحاصلــة 
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منــذ انطــلاق الأزمــة الصحيــة )نقــص فــي الســميد والســكر والزيــوت الغذائيــة فــي ربيــع عــام 
2020( مــن مقــدرة الدولــة علــى ضمــان اســتفادة الســكان مــن المــواد الغذائيــة الاســتراتيجية. 
ويؤكــد تفحــص المعطيــات المتعلقــة بتفشــي نقــص التغذيــة، التــي وضعتهــا المنظمــات 
الدوليــة )منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، البرنامــج الغذائــي العالمــي، منظمــة 
الأمــم المتحــدة للطفولــة، الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة، منظمــة الصحــة العالميــة( أوجــه 

تقــدم الجزائــر فــي مجــال الأمــن الغذائــي. 

 تبــرز هــذه الحصيلــة أن الجزائــر اليــوم فــي وضــع أمــن غذائــي مريــح. وإن النتائج الجيــدة المحققة 
فــي 2020-2018 أعلــى مــن المســتوى العالمــي، أو مــن القائــم فــي بلــدان مثــل مصــر 
والمغــرب. إنهــا شــبيهة بالبلــدان الغربيــة ذات الدخــل المرتفــع. بلغــت الحصــة الحراريــة المســجلة 
فــي حقبــة 2019-2017 مقــدار 3343 وحــدة حراريــة فــي اليــوم لــكل شــخص )منظمــة التغذيــة 
والزراعــة للأمــم المتحــدة، 2020(، وأقــل مــن %2,5   مــن نقــص التغذيــة، مقابــل %8,5 علــى 

صعيــد عالمــي، و%3 فــي تونــس و %4,2 فــي المغــرب و %5,4 فــي مصــر.

  وتجــد هــذه النجاحــات تفســيرها فــي سياســة دعــم أســعار المنتجــات الغذائيــة الأساســية 
ــاة ورفاهيــة الســكان فــي 20  ــة، مــع تحســين مداخيــل وشــروط حي التــي شــرعت فيهــا الدول
ــة  ــة والمجالي ــات الاجتماعي ــرة. كمــا أنهــا ناتجــة عــن جهــود الحــد مــن الفقــر والتفاوت ســنة الأخي
التــي تمثــل، إن كان الامــر بحاجــة إلــى تذكيــر، الأســباب الجوهريــة لانعــدام الأمــن الغذائــي 

ــكل أشــكالها.1 ــة ب وســوء التغذي

 إن كان تحســين حصــة الجزائرييــن الغذائيــة قــد تحقــق جزئيــا بفضــل دعــم القــدرة الشــرائية 
الغذائيــة، ونمــو معتــدل لكــن فعلــي للعــرض الزراعــي، بمــا فيــه مــواد أساســية مثــل القمــح أو 
الحليــب، فانــه يظــل مســتندا أكثــر علــى الــواردات: بيــن ســنوات 1970 وســنوات 2010-2017، 
انتقلــت نســبة الــواردات فــي تركيــب حصــة المواطــن الجزائــري الغذائيــة فــي المتوســط مــن 
%38 إلى CREAD, 2017( 68%(2. وتجدر الإشــارة إلى أن القمح )الطري والصلب( يســاهم 
بنســبة %43 مــن الحُريْــرات الإجماليــة و %46 مــن البروتينــات فــي الحصــة الغذائيــة المتوســطة 

للمستهلك الجزائري3. 

إن المقاربــة الراهنــة للدولــة فــي مجــال الأمــن الغذائــي، المتوقــف إلــى حــد واســع علــى 
ــاة  ــة المقتن ــر أيضــا عــن توافــر المنتجــات الغذائي ــن، تعب ــح المســتهلكين المحليي ــات لصال الإعان

مــن الســوق العالمــي. 

1 أكــد آخــر تقريــر متابعــة للوضــع الاقتصــادي بالجزائــر نشــره البنــك العالمــي )2021( بوجــه خــاص علــى التقــدم الحاصــل فــي مجــال 
ــر دعــم الصحــة والتعليــم الســكن التــي  ــة، وتدابي ــج أساســا عــن سياســات الدعــم العمومي ــات.  هــذا التقليــص نات تقليــص التفاوت
اتاحتهــا الدولــة. كــرس البنــك العالمــي فصلــه الثالــث مــن التقريــر المشــار اليــه لـ«تطــور الفقــر غيــر النقــدي والتفاوتــات بالجزائــر«.  
مؤشــر الفقــر متعــدد الأبعــاد مقاربــة غيــر نقديــة تتيــح قيــاس مســتوى الحرمــان بالتركيــز علــى ثلاثــة أبعــاد كبــرى: الصحــة والتعليــم 
وظــروف الحيــاة. ويجــري تجميــع معطيــات هــذه الأبعــاد فــي مؤشــر وحيــد يتــراوح بيــن 0 و100، حيــث تمثــل 100 الحرمــان التــام.  
ويعتبــر شــخص مــا » فقيــرا بالأبعــاد المتعــددة« إذا كان مســتوى حرمانــه يتجــاوز 33.  انتقــل مؤشــر الفقــر متعــدد الأبعــاد فــي الجزائــر 
مــن %2,1 فــي 2013 إلــى %1,4 بيــن 2013 و2019. نســبة الفقــر متعــدد الأبعــاد هــذا أفضــل مــن نظيــره لــدى جيرانــه الإقليمييــن. 
مصــر )%5,2( والمغــرب )%6,1(. وتجــدر الإشــارة مــع ذلــك أن أمــارات الفقــر تظــل قائمــة فــي بعــض المناطــق لا ســيما فــي شــمال 

الوســط وفــي الشــمال الشــرقي للبلــد التــي تشــهد مســتويات حرمــان اقــل مــن ســائر مناطــق البلــد. 
2 تزايد الانتاج المحقق بفضل البرامج الزراعية )البرنامج الوطني للتنمية الزراعية، برنامج دعم القطاع الزراعي، خطة فلاحة 2019( 

حجبه ارتفاع الطلب على المواد الغذائية المرتبط بالنمو الديمغرافي وقدرة السكان الشرائية. انظر الدراسة: 
 Etude CREAD-PAM )2017(. Analyse de l’état de sécurité alimentaire et nutritionnel en Algérie. Décembre

2017. 80 p
3  إنــه المــادة الغذائيــة الأساســية التقليديــة فــي الجزائــر، و يقــارب اســتهلاك كل مواطــن منــه حاليــا 200 كلــغ ســنويا أي زهــاء 60 
كلــغ أكثــر مــن المتوســط العالمــي  )OCDE-FAO, 2018(. حســب منظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة، يشــتري الجزائريــون 

ويســتهلكون معــدل 49 مليــون رغيــف مســتطيل يوميــا، ويقــدر متوســط الاســتهلاك بـــ 110 كلــغ لــكل مواطــن.. 
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 واردات غذائية في ارتفاع وميزان تجاري زراعي مطبوع بالعجز

أدى تعــذر تلبيــة تنامــي الطلــب الغذائــي بالعــرض المحلــي إلــى جعــل الــواردات حاســمة فــي 
تغطيــة حاجــات البلــد الغذائيــة، فكانــت الفاتــورة الغذائيــة متناميــة باســتمرار فــي العقــود 

الأخيــرة. 

 تتعلــق هــذه الــواردات أساســا بالمنتجــات الأساســية )القمــح بنوعيــه، منتجــات حليبيــة، ســكر، 
زيــوت غذائيــة( التــي تشــكل بنيــة الحصــة الغذائيــة للجزائرييــن، وتمثــل وحدهــا فــي المتوســط 
أكثــر مــن %60 مــن الفاتــورة الغذائيــة. تضاعــف طلــب اســتيراد قمــح الاســتهلاك عشــر مــرات 
بيــن 1969-1966 )698500 طــن( و2005-2000 )6796000 طــن( كــي يســتقر فيمــا يقــارب 
ــى الطلــبُ الوطنــي علــى قمــح الاســتهلاك بنوعيــه  8 مليــون طــن خــلال عقــد 2010.  لا يُلبَّ
بالإنتــاج المحلــي ســوى بنســبة تفــوق بقليــل %25، مــا يجعــل نســبة تبعيــة الجزائــر فيمــا يخــص 
الحبــوب هــي الأعلــى فــي منطقــة شــمال افريقيــا حيــث تبلــغ %72 فــي المتوســط، وهــي 
أيضــا مــن أعلــى النســب فــي حــوض البحــر المتوســط. ارتفــع المتوســط الســنوي لكميــات 
الحبــوب المســتوردة فــي المواســم التجاريــة الســتة الأخيــرة4 إلــى أكثــر مــن 123 مليــون 
قنطــار. ويتعلــق العجــز أساســا بالقمــح الطــري والــذرة. وتمثــل الكميــات المســتوردة منهمــا 
بيــن 2014 و2020 أكثــر مــن %86مــن كميــات الحبــوب المســتوردة، %51 منهــا قمــح طــري. 

وتمثــل ســلاكة الحليــب أيضــا نفــس الصــورة، وتســتورد الجزائــر كل ســنة %60 ممــا تســتهلك 
مــن الحليــب المجفــف. 

ــار دولار فــي ســنوات 1970  انتقلــت واردات الغــذاء، بمقيــاس القيمــة، مــن متوســط 1 ملي
إلــى 2 مليــار فــي ســنوات 1980، و3 مليــار فــي 2003، وتناهــز 4.3 مليــار دولار كمتوســط 
ســنوي فــي ســنوات 2010-2006، ثــم تضاعفــت فــي ســنوات 2015-2011 بفعــل تضافــر 
ارتفاع الأســعار العالمية والكميات المســتوردة.  واســتقرت حوالي 8,5 مليار كمعدل ســنوي 
فــي الســنوات الأخيــرة، إذ نتــج انخفــاض الفاتــورة الغذائيــة فــي الفتــرة الأخيــرة عــن انخفــاض 
الأســعار العالميــة وكــذا الكميــات المســتوردة )مــا خــلا الحبــوب فــي 2020 التــي طُبعــت بإنتــاج 

قياســي فــي 2019(. 

4 يبدأ الموسم التجاري للحبوب شهر يونيو/ حزيران من السنة الجارية، وينتهي في يوليو/تموز من السنة التالية. 

الواردات الغذائية )مليارات الدولارات(
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  نشــأ عــن هــذه الــواردات عجــز هيكلــي فــي الميــزان التجــاري الزراعــي، إذ بالــكاد تغطــي 
ــة لســنة 2020.  وقــد سُــجل  ــغ واردات المــواد الغذائي ــة نســبة %5 مــن مبل الصــادرات الزراعي
ارتفــاع لفاتــورة الــواردات الغذائيــة فــي 2021 و2022 بســبب ارتفــاع بالــغ لأســعار المــواد 
ــر وثيقــة الارتبــاط  الأوليــة الزراعيــة. جلــي أن هــذا الوضــع ينــدرج فــي هشاشــة غذائيــة للجزائ

بقدرتهــا علــى تدبيــر المخاطــر القائمــة فــي الأســواق العالميــة للمــواد الغذائيــة. 

ارتفاع أسعار المواد الأولية الغذائية في 2020 المحتد في 2022

ــد19-(  ــة )كوفي ــة هــذا مــن جهــة بعــد الأزمــة الصحي ــة الغذائي ــاء ارتفــاع أســعار المــواد الأولي ج
المتضافــرة مــع تدخــلات قويــة لعــدد مــن البلــدان )منهــا الصيــن( فــي تلــك الأســواق العالميــة، 
ومــن جهــة أخــرى بعــد انقطــاع الامــدادات بالحبــوب القادمــة مــن البحــر الأســود فــي صلــة مــع 

ــر 2022(.  الحــرب الروســية الأوكرانيــة )24 فبراي

 طــال الارتفــاع كل المنتجــات التــي تســتوردها الجزائــر، القمــح بنوعيــه، والشــعير، والــذرة، 
والمنتجــات الحليبيــة، والســكر والزيــوت الغذائيــة. وســتمارس الظرفيــة الاقتصاديــة المطبوعــة 

بالأزمــة الصحيــة تأثيــرات كبيــرة علــى أســعار المــواد الغذائيــة فــي 2020 و2021.

هــذه الارتفاعات-المتأثــرة بالأســعار العالميــة للطاقــة، هــي منشــأ غــلاء الفاتــورة الغذائيــة 
وتضخــم أســعار المنتجــات الزراعيــة. 

فــي أثنــاء الموســم التجــاري 21-2020، أدت الديناميــات الجاريــة فــي الأســواق، مــع محاصيــل 
)النقــل(،  لوجيســتية  ومصاعــب  الكبــرى،  المنتجــة  البلــدان  بعــض  فــي  المعتــاد  مــن  أقــل 
وتقليصــات مؤقتــة للصــادرات، وارتفــاع هــام للطلــب علــى الحبــوب الثانويــة مــن قبــل الصيــن، 
إلى رفع أســعار الحبوب الى مســتواها الأعلى منذ 2013-2012. وســجلت الأســعار العالمية 
للمنتجــات الزراعيــة بيــن مايــو 2020 ومايــو 2021 أعلــى ارتفــاع. قفــزت الأســعار فــي مايــو 
2021 بزهــاء %40 فــي ســنة، لتبلــغ أعلــى مســتوياتها فــي ســبتمبر-اكتوبر 2021 ، حســب 
ــذرة، و  ــغ الارتفــاع نســبة %88 فيمــا يخــص ال ــة والزراعــة للأمــم المتحــدة. وبل منظمــة التغذي

%73 الصويــا و %28 القمــح والمــواد الحليبيــة و %34 الســكر. 

وبلغــت أســعار القمــح الطــري زهــاء 290 دولار للطــن فــوب FOB 5 فــي الفصــل الأخيــر مــن 
2021، والقمــح الصلــب مبلــغ 430 دولار للطــن فــوب فــي متــم العــام 2021.  وبيعــت الــذرة 
بزهــاء 240 دولار للطــن، والحليــب المجفــف المقشــود بأكثــر مــن 3500 للطــن فــوب. وأدى 
طابــع الأســعار الطيــار هــذا، الملحــوظ فــي الأســواق العالميــة للقمــح، الــى ارتفــاع أســعار 

القمــح المدفوعــة مــن قبــل الديــوان الجزائــري المهنــي للحبــوب. 

 دفــع هــذا الديــوان، الــذي يســتفيد منــذ أغســطس 2021 مــن احتــكار واردات الحبــوب6، ثمنــا 
مرتفعــا فــي امــدادات ســبتمبر 2021، بكلفــة 349,50 دولار للطــن CAF كاف7. 

 ســتفاقم الحــرب الروســية الأوكرانيــة المندلعــة يــوم 24 فبرايــر 2022 ميــلا الــى الارتفــاع فــي 
ــة الحــرب، ارتفــع ســعر القمــح الطــري بنســبة 50%  أســعار المــواد الأوليــة الزراعيــة. منــذ بداي

5 فوب FOB بدون رسوم ولا مصاريف نقل 
6 في أغسطس/آب 2021 أسندت الحكومة استيراد القمح حصرا للديوان الجزائري المهني للحبوب بقصد تفادي الاختلالات 
الملحوظة في سوق القمح الذي كان قسم منه موضوع ممارسات من قبل صناعيي القطاع الذي سعوا إلى مزج الكميات 

المستوردة بتلك التي منحها الديوان الجزائري المهني للحبوب، متفادين بذلك الرقابة على وجهة القمح المدعوم من الدولة.  
المنشآت التي كانت تستورد من قبل لتلبية حاجاتها الخاصة ستتزود حاليا من الديوان.  

7 كافCAF أي بحساب تكاليف النقل والتأمينات.
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ــة بنســبة 23%،  ــوت النباتي ــة للزي ــغ 450 دولار للطــن )فــوب(. وارتفعــت الأســعار العالمي ليبل
والســكر بنســبة %7 واللحــوم بنســبة %5. نتــج هــذا الارتفــاع أساســا عــن الســلوك المُضــارِب 
الملحــوظ فــي الأســواق لأن القمــح المتــداول ناتــج عــن محاصيــل الموســم الزراعــي الســابق. 

هكــذا اشــترت الجزائــر 600 ألــف طــن مــن القمــح الطــري الفرنســي بســعر 485 دولار للطــن 
ــر 2022(. جــرى  ــر مــن 100 دولار / فبراي ــل 2022 )أي أكث ــد الشــحن فــي مارس-أبري )كاف( عن
شــراء دفعتيــن مــن القمــح الصلــب مــن المكســيك بحجــم 500 ألــف طــن بســعر بلــغ إحداهمــا 
570 دولار للطــن )كاف( والأخــرى 590 دولار للطــن! وهــو مســتوى قياســي غيــر مســبوق. 
كانــت تلــك المشــتريات الكثيفــة تهــدف إلــى تعزيــز مخزونــات الأمــان الخاصــة بالبلــد. وتجــدر 
الإشــارة إلــى تراجــع طفيــف للأســعار ملحــوظ بعــد الاتفــاق الموقــع فــي يوليو/تمــوز بيــن 
أوكرانيــا وروســيا، متيحــا ممــرا بحريــا آمنــا لتصديــر حبــوب البحــر الأســود لمــدة 120 يومــا. إن كان 
طــن القمــح الطــري فــي الســوق بـــسعر 331 دولار للطــن )فــوب(، فــإن أســعار القمــح تظــل 
مــع ذلــك مرتفعــة، لأنهــا تظــل متأثــرة بقــوة بتطــور النــزاع فــي أوكرانيــا. يتجلــى عــدم اســتقرار 
هــذه الســوق فــي عــودة صعــود الأســعار فــي متــم ســبتمبر ومطلــع أكتوبــر حيــث تناهــز 350 

دولار للطــن )فــوب(. 

  جغرافيــا واردات الجزائــر: الاتحــاد الأوربــي فيمــا يخــص القمــح الطــري، والقــارة الأمريكيــة 
فيمــا يخــص القمــح الصلــب والشــعير، أو كيــف تفلــت الجزائــر مــن الرهانــات الجيوسياســية 

يُبــرز تطــور واردات القمــح الطــري فــي المواســم التجاريــة الخمســة الأخيــرة أن أهــم حصــص 
الســوق تســتحوذ عليهــا بلــدان الاتحــاد الأوربــي )فرنســا وألمانيــا وليتوانيــا وبولونيــا(. وإن 
كانــت بعــض المواســم التجاريــة تكشــف الحصــة الســاحقة لفرنســا )%88 مــن التموينــات فــي 
2020-2019(، فــإن المواســم الأخيــرة 2021-2020 و 2022-2021 تظهــر أيضــا تنوعــا أكبــر 

لمصــادر التــزود.

  كانــت فرنســا، فــي الحملــة التجاريــة الأخيــرة 2021-2020، أول مــزود للجزائــر بالقمــح الطــري، 
لكنهــا متبوعــة عــن قــرب بألمانيــا وبولونيــا. ولأول مــرة منــذ العــام 2016، أرســلت روســيا قمحــا 
الــى الجزائــر فــي يونيــو 2021. وقــد حصــل اختــراق روســيا هــذا للســوق الجزائريــة علــى حســاب 

الكميــات المرســلة مــن فرنســا. 

ــري  ــوان الجزائ ــر التحمــلات مــن قبــل الدي ــاح تلــكَ الإمــداداتِ مــن القمــح تخفيــفُ دفت  وقــد أت
ســة، مــع قبــول نســبة إصابــة ببــق القمــح  المهنــي للحبــوب فيمــا يخــص نســبة الحبــوب المُسوَّ

المســتورد حتــى %1 لكــن مقابــل نســبة بروتينــات أكبــر8. 

 تأتــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبلــدان أمريــكا اللاتينيــة ضمــن المزوديــن الرئيســيين 
الصلــب.  بالقمــح 

 وتتــوزع كميــات الشــعير المســتوردة فــي موســم 2021-2020 بنحــو متــوازن بيــن 7 مصــادر، 
منهــا 3 رئيســية، ومــن ضمنهــا الدنمــارك كأول مــزود، تليهــا عــن قــرب المملكــة المتحــدة 

واســبانيا. 

جــرى فــي الموســم التجــاري الأخيــر 2022-2021 تفريــغ 10,6 مليــون طــن مــن الحبــوب فــي 
 )23%( وألمانيــا  الكميــات(  مــن   24%( الطــري مصــدره فرنســا  القمــح  الجزائريــة.  الموانــئ 

وأوكرانيــا )%8( وروســيا )%7( وبولونيــا )%7( ورومانيــا )%6( وبلــدان أخــرى )9%(. 
8 كما أعيد النظر في متطلبات الديوان الجزائري المهني للحبوب بخفضها بسبب ارتفاع الأسعار البالغ في الأسواق العالمية.
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 أما القمح الصلب فمســتورد أساســا من كندا )%38( والمكســيك )%34( والولايات المتحدة 
الامريكيــة )%17(. وليــس ثمــة مــن بلــدان الاتحــاد الأوربي غيــر إيطاليا )%11( وحدها. 

الشــعير مســتورد مــن ألمانيــا )زهــاء %50 مــن الــواردات( )000 282 طــن( متبوعــة بفرنســا 
)%11( المتجــاوزة قليــلا ليتوانيــا ولاتفيــا.  وأخيــرا، تُســتورد الــذرة بكثافــة مــن بلديــن بأمريــكا 

اللاتينيــة: الأرجنتيــن )%72( والبرازيــل )24%(. 

 نلاحــظ علــى هــذا النحــو أن الجزائــر تابعــة بدرجــة ضعيفــة إزاء الحبــوب الــواردة مــن البحــر الأســود 
)روســيا وأوكرانيــا(. وهــي تابعــة فقــط فيمــا يخــص القمــح الطــري، الــذي لا يمثــل إجمــالا ســوى 
%15 مــن الكميــات المســتوردة. لكــن هــذه الملاحظــة لا تعنــي أن الجزائــر فــي منــأى عــن 
ــات الجيوسياســية التــي تبــرز حــول الأســواق العالميــة للمنتجــات الغذائيــة الأساســية.  الرهان
تنعكــس الأســعار الباهظــة لهــذه المنتجــات فــي الفاتــورة الغذائيــة الاجماليــة، وليــس ثمــة 
حتــى يومنــا هــذا مــا يشــير إلــى أن البلــد قــادر علــى الحصــول علــى هــذه المنتجــات دون كلفــة 

الأصل الجغرافي لواردات القمح الصلب بالنسبة المئوية

الأصل الجغرافي لواردات القمح الطري بالنسبة المئوية

الأرجنتين

بولونيا
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سياســية إذا اســتمر النــزاع الأوكرانــي9. 

تدابير السلطات العمومية لتأمين تغذية المواطنين وارتفاع الإنتاج الوطني  

السلســلة  اضطــراب  مــن  عنــه  نتــج  ومــا  الجزائــر،  إلــى  )كوفيــد19-(  الجائحــة  وصــول  كان   
اللوجيســتية التوزيعيــة والتموينيــة، معلنيــن عــن التدابيــر التــي ســتتخذها الســلطات العمومية 
ــى  ــة ال ــن. فقــد حــدت صدمــة الجائحــة بالســلطات العمومي ــة للمواطني لحــل المســألة الغذائي
مضاعفــة عمليــات الشــراء فــي أســواق المنتجــات الغذائيــة بقصــد تشــكيل مخزونــات غذائيــة 

)حبــوب، وحليــب مجفــف وزيــوت غذائيــة( ومنــح مســاعدات ماليــة وغذائيــة للأســر10. 

ســتحدو أزمــة الأســواق المســتمرة بفعــل الصــراع الأوكرانــي بالحكومــة الجزائريــة إلــى إعــادة 
تشــكيل المخزونــات الغذائيــة بعمليــات شــراء كثيفــة للحبــوب، وللحليــب المجفــف ولغيرهمــا 
مــن المــواد الأوليــة الزراعيــة. الســلطات العموميــة مُطمْئِنــة بشــأن حالــة المخزونــات )8 إلــى 9 
أشــهر مــن اســتهلاك القمــح بنوعيــه( والضمانــات ممنوحــة دومــا فيمــا يخــص الإعانــات الغذائية.  
لــم يعــد الغــاء دعــم التغذيــة، الــذي كان موضــوع نقــاش قبــل بضعــة أشــهر، ضمــن الأجنــدة 
السياســية للســلطات.  ولــم تؤجــل الدولــة إصــلاح نظــام دعــم الأغذيــة وحســب، بــل زادت 
مؤخــر دعــم أســعار العجائــن الغذائيــة وهــي ذات أثمــان قــارة. كمــا واصلــت تثبيــت ســعر الخبــز 
)لــم يتغيــر منــذ 1989( بمنــح تخفيضــات ضريبيــة لقطــاع المخابــز تخــص رقــم معاملاته، وخفضت 

الرســوم علــى تجهيــزات المخابــز مــن أجــل إســكات مطالبهــا المتعلقــة بســعر الخبــز. 

كمــا تحــاول الســلطات العموميــة تعبئــة رافعــة الانتــاج.  فقــد تــم رفــع الأســعار المدفوعــة 
لمنتجــي الحبــوب11. كمــا يســتمر دعــم ســعر الأســمدة )%50 مــن ســعرها مدعــوم منــذ أكتوبــر 
2022(، ورخصــت الدولــة مــن جديــد لاســتيراد أبقــار الحليــب عاليــة المــردود منــذ ديســمبر 2021  
بقصــد زيــادة انتــاج الحليــب الطــري، كمــا أنهــا أضفــت ليبراليــة علــى تســريع اســتيراد المعــدات 
ــة  ــى أن الســلطات العمومي ــرا إل ــن. وتجــدر الإشــارة أخي ــح المســتثمرين الزراعيي ــة لصال الزراعي
اســتراتيجية  زراعــات  تطويــر  بغايــة  الصحراويــة  المناطــق  فــي  الزراعــي  الاســتثمار  تشــجع 
)حبــوب، وأعــلاف لتغذيــة الحيوانــات، كولــزا، شــمندر ســكري وذرة(. كمــا أعــد ديــوان تنميــة 
الجنــوب، ومنــح امتيــازات أراض  الزراعــة الصحراويــة مســاحات اســتثمار فــي بعــض ولايــات 
للمســتثمرين12. وتولــي تدابيــرُ السياســة العموميــة الزراعيــة أفضليــة لنمــو زراعــي يتحقــق 
ــة )مــاء وأرض(. ويجــري تخصيــص  أساســا باســتغلال كثيــف )حتــى منجمــي( للمــوارد الطبيعي
اســتثمارات هامــة عموميــة فــي تطبيــق نمــوذج تقنــي مســتهلك جــدا للمُدخــلات الكيماويــة 
والآلات، علمــا أن معظمهــا مســتورد.  انهــا تُســند مصيــر الزراعــة وأمــن البلــد الغذائــي إلــى 
مــا يكترثــون بالتغيــرات المناخيــة الجاريــة.  طبقــة المقاوليــن  طبقــة مــن المقاوليــن الزراعييــن قلَّ
هــذه المتحــدرة مــن أوســاط الأعمــال، المكونــة أيضــا مــن زبائــن النظــام السياســي المحلــي أو 
كبــار الملاكيــن العقارييــن، تنــازع أســر الفلاحيــن حــول المــوارد العقاريــة والمســاعدات العمومية 
وتأطيــر الدولــة التقنــي. إن التوجهــات الزراعيــة المطبقــة اليــوم تغــض الطــرف عــن ســيادة 

غذائيــة حقيقيــة للبلــد. 
9 الجزائر التي لم تستنكر الهجوم الروسي على أوكرانيا اعتبرتها الدول الغربية ضمن البلدان »غير الصديقة«.

10 وضعــت وزارة الداخليــة فــي ربيــع 2020 قائمــة لــــ2,2 مليــون أســرة التــي حصلــت علــى منحــة 000 10 دينــار. بهــذا خصصــت 
الحكومــة ميزانيــة بمبلــغ 22 مليــار دينــار، انضافــت اليهــا المســاعدات مــن مــواد غذائيــة اســتفادت منهــا 000 400 أســرة.

11  انتقــل ســعر انتــاج القمــح مــن 500 4 دينــار للقنطــار )د/ق( إلــى 000 6 د/ق، وســعر القمــح الطــري مــن 500 3 د/ق إلــى 000 
5 د/ق وســعر الشــعير مــن 500 2 د/ق إلــى 500 3 د/ق.

12 جــرى تخصيــص دُفعــة أولــى مــن 97 ألــف هكتــار فــي الســنة الماضيــة، ووُضعــت دفعــة ثانيــة مــن زهــاء 150 ألــف هكتــار رهــن 
إشــارة المســتثمرين فــي أكتوبــر 2022. 
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الاقتصاديــة  الأزمــات  هــذه  مــن  مســتخلصة  دروس  أي  الغذائيــة:  الجزائــر  ســيادة  نحــو 
والسياســية؟ 

يحــوم شــك قــوي حــول مســتقبل الأســواق العالميــة للمــواد الزراعيــة، لأن التحكم فــي الطابع 
ــار منــذ2012 كان بفضــل مســتويات قياســية عالميــة مــن انتــاج الحبــوب بوجــه خــاص، لكــن  الطيَّ
اســتمرار هــذا الوضــع غيــر أكيــد فــي حقبــة النــزاع هــذه التــي تطــال أحــواض كبــرى لإنتــاج 
الحبــوب. » الأكيــد هــو أن أســعار القطــاع الغذائــي ســتكون بطابــع طيــار أكثــر ممــا مضــى«، 
هــذا مــا ســجل محللــون فــي مكتــب دراســات أوربــي مختــص فــي الأســواق العالميــة للمنتجات 
التعــاون  ومنظمــة  المتحــدة  للأمــم  والزراعــة  الأغذيــة  منظمــة  تقديــرات  وتبــرز  الزراعيــة13. 
والتنميــة الاقتصادييــن أن الطابــع الطيــار لأســعار المنتجــات الزراعيــة العالميــة ســيزيد بالأحــرى 
أو يبقــى مــن مســتوى مرتفــع مســتقبلا14.  يجــوز التســاؤل، فــي الســياق الجيوسياســي 
الراهــن الموســوم باللايقيــن، عــن مــدى اســتدامة التــزود مــن الأســواق العالميــة المتأثــرة 
ــر قــد  ــرات عــدم اســتقرار سياســي وصراعــات جيوسياســية.  إن كانــت الجزائ بوجــه خــاص بفت
نهــا فــي الســنتين الاخيريتيــن بفضــل مداخيــل الغــاز والبتــرول )أســعارها  تمكنــت مــن تدبيــر تموُّ
فــي ارتفــاع اليــوم(، فليــس ثمــة مــا يــدل علــى إمــكان اســتمرار هــذا الوضــع المالــي المريــح 

فــي الأمديــن المتوســط والبعيــد. 

تدعــو الصدمــات الاقتصاديــة والسياســية )التــي يجــب أن تضــاف اليهــا التغيــرات المناخيــة( علــى 
هــذا النحــو إلــى تعزيــز القواعــد الإنتاجيــة للقطــاع الزراعي وتقليص عجز المنتجات الاســتراتيجية 
)حبــوب، حليــب، وزيــوت غذائيــة(، وكــذا تحقيــق أكبــر اســتقلال للصناعــة الغذائيــة إزاء الأســواق 
ر هــذه الأزمــات المتواتــرة خيــاراتٍ تــروم تأميــن انتــاج كاف ومســتدام علــى صعيــد  الخارجيــة. تُبــرِّ

وطنــي، وتأميــنَ تغذيــة ســليمة للمســتهلكين. 

 يمثــل تأميــن توافــر عــرض غذائــي –لاســيما القمــح الصلــب والحليــب والبطاطس-رهــان 
الرئيــس.  الغذائيــة  الســيادة 

تطــرح هــذه الضــرورة متطلــبَ التخلــي عــن المنطــق الليبرالــي الــذي يمنــح القــروض العموميــة 
والمســاعدة التقنيــة والأراضــي والمــاء لأقليــة مــن المســتفيدين )مــن أصــل زراعــي او غيــر 
زراعــي(، ويُســند كمــا أشــرنا أعــلاه مســتقبل القطــاع الزراعــي والغذائــي إلى«المســتثمرين 

الزراعييــن« وحدهــم. 

سُــبل  تحديــد  متطلــبَ  والمناخيــة...(  والبيئيــة  والاجتماعيــة  )الاقتصاديــة  التحديــات  تطــرح 
ووســائل دعــم أكبــر للمســتغلات الزراعيــة الأســرية، التــي توجــه اليــوم أنشــطتها إلــى الإنتــاج 
المعيشــي وتعمــل فعــلا لأجــل أمــن الأســر الغذائــي، وكــذا للأراضــي التــي تشــغلها.  يمثــل 
تأميــن المقــدرة الإنتاجيــة للبــذور – أول حلقــات السلســلة الغذائية-وتنويــع أنظمــة الزراعــة، 
ــات، أهــداف أساســية للتقــدم علــى  راي ــة التنــوع الأحيائــي المحلــي، والممتلــكات والدِّ وحماي

ــة.  ــق الظفــر بالســيادة الغذائي طري

ليــس  الراهــن.   والتقنــي  الاقتصــادي  النمــوذج  فــي  بتغييــر حقيقــي  القيــام  يجــب  كمــا   
رة مــن قبــل المنشــآت الرأســمالية الزراعيــة، مــع اســتعمال متزايــد للأســمدة  للتقنيــات المُطــوَّ
13 المحللــون فــي  Tallage/Stratégie Grains مكتــب دراســات زراعيــة اقتصاديــة مختــص فــي الأســواق الأوربيــة والعالميــة 

للحبــوب والمحاصيــل الزيتيــة
14 OCDE-FAO )2018(. Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 20212030-. Principaux éléments de 
projection.
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والابــار  الأرض  فــي  امتيــازات  ومنــح  المســتوردة،  الجينيــة  والمعــدات  والآلات  والمبيــدات 
للوصــول الــى الميــاه الباطنيــة لأقليــة مــن المســتفيدين )مــن أصــول زراعيــة وغيــر زراعيــة( 
نتائــج مقنعــة فيمــا يخــص المــردودات الزراعيــة. ولــم تســهم هــذه الخيــارات السياســية ســوى 
فــي توطيــد روابــط تبعيــة البلــد الاقتصاديــة والتقنيــة. وتســهم التقنيــات الصناعيــة المطبقــة 
اليــوم علــى الزراعــة فــي تدهــور الأراضــي وفــرط اســتغلال المــوارد المائيــة وتقليــص التنــوع 
الأحيائــي. لا غنــى، بوجــه المخاطــر المناخيــة، عــن نمــوذج تقنــي زراعي جديد يتحــرر من النموذج 
التقنــي –المســتوحى مــن بلــدان الشــمال ذات الظــروف الزراعيــة المناخيــة المغايــرة لبلدنــا-
المســتهلك بقــوة للمــواد الكيماويــة والمبيــدات والتجهيــزات الزراعيــة المســتورد معظمهــا.  
آن أوان اســتعادة المــوروث الزراعــي العربــي البربــري والاندلســي الــذي أحســن فــي الماضــي 
الإفــادة مــن مــوارد غالبــا مــا كانــت هشــة باختــراع أنظمــة تقنيــة مســتدامة، وتأميــن الممارســات 
والمهــارات التقنيــة الفلاحيــة المجربــة وتطويــر منهجــي فــي القطــاع الزراعــي الجزائــري لمبــادئ 

الزراعــة الايكولوجيــة الحديثــة. 

 إن الســبيل إلــى الســيادة الغذائيــة، الــذي يجــب رســمه لتأميــن المســتقبل، يتطلــب أيضــا إعادة 
تركيــب النظــام الزراعــي الغذائــي الوطنــي وتأميــن تمفصلــه الأوثــق مــع النظــام الانتاجــي 

الوطنــي مــن أجــل تقليــص هشاشــته إزاء التقلبــات فــي الأســواق الدوليــة. 

 هــذه الحلــول مــن أجــل زراعــة واســتهلاك زراعــي مســتدام هــي فــي متنــاول الجزائــر بشــرط 
الاعتمــاد علــى تعبئــة الفلاحيــن والتقنييــن والمهندســين وكل القــوى الحيــة التواقــة إلــى بنــاء 

مصيــر تقدمــي لهــذا البلــد وتشــاركه. 

)www.siyada.org( ماحظة: كتب هذا النص باللغة الفرنسية، ترجمة موقع سيادة

عمر بيسعود / الجزائر

باحث في الاقتصاد الزراعي

bessaoud@iamm.fr  :الامايل
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سوق الأسمدة المغربية في سياق حرب روسيا- أوكرانيا ومروع السيادة 
الغذائية

»لا تُهــدر أبــدا فرصــة أزمــة جيــدة!«. كان هــذا عنوان دراســة1 رائعة للمناضــل والكاتب الفليبيني 
والــدن بيلــو، إبــان أزمــة جائحــة كورونــا. وهــو شــعار يتبنــاه عمليــا الرأســماليون وأربــاب الشــركات 
ــة أو  ــا كانــت أو أزمــة صحي ــا وعلــى المســتوى العالمــي، كلمــا نشــبت أزمــة، حرب ــرى محلي الكب

اقتصادية. 
يأتــي »المجمــع الشــريف للفوســفاط« ]م.ش.ف[ محتكــر إنتــاج الأســمدة بالمغــرب علــى رأس 
هــذه الشــركات، إذ أكــد ذلــك رئيســه مصطفــى التــراب يــوم 11 أكتوبــر 2022، فــي نــدوة 
اللقــاء الســنوي بيــن المجموعــة وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي فــي واشــنطن، 
بقــول: »هنــاك فرصــة فــي الأزمــة الحاليــة لكــي نتعامــل مــع التــوازن علــى المــدى البعيــد 

والتركيــز علــى القــارة الإفريقيــة لأنهــا تعانــي نقصــاً كبيــراً«2.
الإفريقيــة  الســوق  فــي  )م.ش.ف(  المغربــي  الفوســفاط  إنتــاج  محتكِــر  أكبــر  رهانــات  مــا 
والدوليــة؟ هــل تســتفيد الماليــة العامــة للدولــة مــن فــورة عائــدات الأســمدة تلــك؟ مــا عائــد 
الغذائــي«  فــي ضمــان »الأمــن  المغربــي؟ هــل فعــلا يســاهم م.ش.ف  الصغيــر  الفــلاح 

ــع م.ش.ف؟ وتحقيــق »الســيادة« الغذائيــة كمــا هــو ورادٌ فــي أدبيــات المجمَّ

حرب روسيا- أوكرانيا ورهانات سوق الأسمدة العالمية
ــا فــي سلاســل الإمــداد  ــد- 19( اضطراب ــا )وقبلهــا جائحــة كوفي ســببت حــرب روســيا- أوكراني
العالمــي، ســواء فــي مــا يخــص الأغذيــة أو مدخلاتهــا، وعلــى رأســها الأســمدة. فروســيا تُعَــدُّ 

»أكبــر مصــدر للأســمدة فــي العالــم بـــنسبة ٪15.1 مــن إجمالــي صــادرات الأســمدة«3.
الحــرب التجاريــة هــي إحــدى الأســلحة المســتعمَلة حاليــا بيــن الطرفيــن )روســيا مــن جهــة، 
وأوكرانيــا و«الغــرب« مــن جهــة أخــرى(. وفــي وجــه العقوبــات الاقتصاديــة ضــد روســيا، تعتمــد 
ــا( علــى  ــة الاتحــاد الأوروبــي وأجــزاء أخــرى مــن العالــم )خاصــة أفريقي ــرة علــى تبعي هــذه الأخي
مكانتهــا فــي إنتــاج الأســمدة ومكانتهــا كثانــي أكبــر منتــج للغــاز الطبيعي، وهو مكون رئيســي 
لجميــع الأســمدة الفوســفورية وكذلــك الأســمدة النيتروجينيــة: »يعتمــد الاتحــاد الأوروبــي... 

علــى روســيا للحصــول علــى ٪30 مــن إمــدادات الأســمدة«4.
يبحث المغرب، عبر المجمع الشــريف للفوســفاط، على تموقع في ســياق هذه الاضطرابات، 
ويركــز علــى أنــه يمثــل »حــارس بوابــة سلاســل الإمــداد الغذائــي العالميــة«، ولكــن هــذه الجملة 
المنمقــة لا تعنــي إلا مواصلــة نفــس التخصــص )»كل شــيء للتصديــر«( الــذي أُولِــيَ للمغــرب 
فــي قســمة العمــل الدولــي منــذ الاســتعمار: إنتــاج المــواد الأوليــة وفــي أرقــى مســتوياته 

 https://bit.ly/3U4Fr4M : 1  موقع شبكة شمال أفريقيا للسيادة الغذائية على الرابط التالي
2 https://bit.ly/3WV1mhk 12/10/2022،
3 »How Morocco Could use its Solar Energy and abundant Phosphorous to Feed the World and Offset Russia«, 
By Michaël Tanchum, Universidad de Navarra, July 10, 2022, https://theconversation.com/morocco-a-top-
fertiliser-producer-could-hold-a-key-to-the-worlds-food-supply-180797..
4  ibid.
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معالجتهــا وتحويلها.

سوق دولية ضخمة
ــغ  ــاح. ففــي عــام 2020، بل ســوق الأســمدة ضخمــة جــدا، وتســيل لعــاب الراكضيــن وراء الأرب
ــغ حجــم ســوق الأســمدة  ــار دولار أمريكــي... وفــي عــام 2021، بل ــي 190 ملي حجمهــا »حوال

الفوســفورية العالميــة ]وحدهــا[ حوالــي 59 مليــار دولار أمريكــي«5.
ومــا دام الرهــان رفــع الإيــرادات فــي ظــل فرصــة/ أزمــة لا أحــد يضمــن اســتمرارها، فــإن 
تصريحــات المجمــع الشــريف للفوســفاط بـ«الاقتــراب أكثــر مــن صغــار الفلاحيــن فــي القــارة ]أي 
إفريقيــا[«، مجــرد تلطيــف لصيغــة غــزو الســوق الإفريقيــة والبحــث عــن الفلاحيــن القادريــن علــى 
شــراء أســمدة فــي ســياق اقتصــادي عالمــي متســم بارتفــاع أســعار الغــاز وباقــي المدخــلات 

الفلاحيــة.
بعــض  العالمييــن للأســمدة، وهــذه  المصدريــن  كبــار  عبــر م.ش.ف ضمــن  المغــرب  ينــدرج 

:6 الخاصــة بســنة 2021  الأرقــام 
البلد روسيا الصين كندا المغرب الولايات 

المتحدة
قيمة الصادرات بمليار 

دولار
12.5 10.9 6.6 5.7 4.1

النسبة العالمية % 15.1 % 13.3 % 8 % 6.9 4.9 %

5  ibid.
6 »Top Fertilizers Exports by Country«, by Daniel Workman, Central Intelligence Agency, The World 
Factbook Field Listing: Exports – Commodities. Accessed on May 16, 2022, https://www.worldstopexports.
com/top-fertilizers-exports-by-country/.
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المجمع الشريف للفوسفاط: شركة رأسمالية كبرى
تأســس م.ش.ف ســنة 1920 تحــت اســم »المكتــب الشــريف للفوســفاط«. ولأن فرنســا 
)المســتعمِرة آنــذاك( متخوفــة مــن منافســة الــدول الأخــرى لهــا، قــرر »ليوطــي« المقيــم 
العــام الفرنســي آنــذاك »إســناد عمليــات الاستكشــاف والاســتغلال إلــى »الدولــة الشــريفة 
ولحســابها« حســب ظهيــر 27 ينايــر 1920، مــن أجــل منــع القــوى والشــركات الأجنبيــة مــن بســط 
ســيطرتها علــى هــذا المــورد الهــام«7. هــذا مــع التركيــز علــى تضميــن النظــام الأساســي 
ــة، مــا  ــر المباشــر مــن طــرف الدول ــق بنظــام للتدبي ــب الشــريف فكــرة أن الأمــر لا يتعل للمكت
جعلهــا »نوعــا مــن المؤسســات التــي لديهــا مســاهم واحــد فقــط: الدولــة«، وهــذا مكنــه مــن 

ــة القطــاع الخــاص وصرامــة القطــاع العمومــي«8. الجمــع بيــن مرون
حافظــت دولــة »الاســتقلال« علــى نفــس نمــط التدبيــر: »مؤسســة عموميــة ذات طابــع مدني 
واســتقلال مالــي تحــت الإشــراف الإداري لــوزارة الاقتصــاد الوطنيــة«9. كان المكتــب، ولا يــزال، 
إحــدى أدوات الملكيــة المغربيــة لإنمــاء رأســمالية محليــة تحتــرم حصتهــا ضمــن قســمة عمــل 

دة إمبرياليــا. دوليــة محــدَّ

يحتكــر الملــك تعييــن المــدراء العاميــن للشــركة، التــي تنــاوب علــى رئاســتها أفــراد مــن عائــلات 
الحالــي  الرئيــس  هــو  وأهمهــم  الديبلوماســية.  المناصــب  فــي  تدرجــت  وأخــرى  رأســمالية 
مصطفــى التــراب الــذي ســبق لــه أن كان رئيــس الاختصاصييــن فــي التنظيــم بالبنــك الدولــي 
)واشــنطن، 2002(10. وتخضــع الشــركة لإشــراف صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك العالمــي عبــر 

اجتماعــات ســنوية. 
فــي ســنة 1974، اســتحوذ م.ش.ف علــى الشــركة المغربيــة للأســمدة شــركة )فيرتيمــا( التــي 
تــم إنشــاؤها ســنة 1972، وفــي ســنة 1999 جــرت خوصصــة هــذه الشــركة، ليحتكــر م.ش.ف 

تلبيــة جميــع الاحتياجــات المحليــة مــن الأســمدة الفوســفاطية11.
ــر 2008، حيــث تحــول  ــخ 26 فبراي لكــن نقطــة التحــول الكبــرى فــي تاريــخ م.ش.ف كانــت بتاري
ــخ 12  ــة الاندمــاج مــع الرأســمال البنكــي المغربــي، إذ بتاري ــة، وكانــت بداي إلــى شــركة مجهول
ينايــر 2009، »تمــت عمليــة المســاهمة المشــتركة بيــن مجموعــة م.ش.ف والبنــك المركــزي 
الشــعبي، وبموجــب ذلــك اســتحوذ البنــك الشــعبي علــى ٪5،88 مــن مجموعــة OCP، ونفــس 
البنــك  رأســمال  مــن   6،6٪ علــى  اســتحوذت  التــي  لمجموعــة م.ش.ف  بالنســبة  الشــيء 

الشــعبي«12.
الخضــوع  وبالتالــي  المســاهمين  أربــاح  ضمــان  هــو  المؤسســة  انشــغال  ســيكون  هكــذا 
ــه بالحــرف رئيســها  ــر عن ــع الشــركات المســاهمة، وهــو مــا عب لتوجيهاتهــم، شــأنها شــأن جمي
الحالــي مصطفــى التــراب بقــول: »لقــد اســتبدلنا ضريبــة الاحتــكار- فــي الوقــت الــذي كان 
فيــه المكتــب الشــريف للفوســفاط مؤسســة عامــة- بسياســة توزيــع الأربــاح التــي تســمح 

بدفــع مســتحقات مســاهميها13«. المحــدودة  للشــركات 
المنظــور الرأســمالي لــدى الشــركة واضــح للعيــان. فقــد عينــت محمــد جمالــي مديــرا عامــا 
7 https://centenaire.ocpgroup.ma/ar/chronology. 
8 https://centenaire.ocpgroup.ma/ar/chronology?id=1920-08-07. 
9 https://centenaire.ocpgroup.ma/ar/chronology?id=1960-07-29. 
10 https://centenaire.ocpgroup.ma/ar/chronology?id=2006-02-15. 
11https://centenaire.ocpgroup.ma/ar/chronology?id=1974-01-01. 
12 https://centenaire.ocpgroup.ma/ar/chronology?id=2009-01-12. 
13 https://bit.ly/3UneYQE 4/6/2021
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 Logdev هــذا الأخيــر كان شــغل لمــدة ثــلاث ســنوات منصــب مديــر .»OCP AFRICA »لـــ
Africa المتخصصــة فــي التنقيــب والتطويــر العقــاري للأنشــطة اللوجســتية، وهــي فــرع 
 »OCP AFRICA « ومنــذ تأسيســه عمــل .)SNTL( الشــركة الوطنيــة للنقــل واللوجســتيك
علــى »تحويــل الفلاحــة التقليديــة والمعيشــية، الأكثــر انتشــارا فــي إفريقيــا... إلــى فلاحــة 
تخلــق القيمــة والثــروة«14. ومفاهيــم »خلــق القيمــة والثــروة« معروفــة فــي ســياق الخيــارات 
النيوليبراليــة للدولــة بالمغــرب وللمجموعــات الرأســمالية الكبــرى، وعلــى رأســها م.ش.ف: 
المســتثمِر الكبيــر قائــد التنميــة الــذي تخلــق »القيمــة والثــروة«، والتــي ستنســاب آثارهــا 
ج لهــا مــن طــرف أدبيــات البنــك  فيمــا بعــد علــى شــرائح المجتمــع الأخــرى، وفــق الخرافــة المــروَّ

العالمــي.
تظــل المؤسســة، المصنفــة اســتراتيجيةً، خــارج المســاءلة البرلمانيــة. اكتفــى تقريــر قضــاة 
المجلــس الأعلــى للحســابات فــي مــارس 2019 بنشــر خلاصــة لــم تتجــاوز 11 صفحــة، متكتمــا 
عــن التفاصيــل بمبــرر »حساســية الجوانــب التــي تناولتهــا المهمــة وطبيعــة المعطيــات التــي 

تــم اســتعمالها، والتــي يمكــن أن يــؤدي نشــرها إلــى الإضــرار بمصالــح المجمــع«15.

الأسمدة: منصة من بين أخريات لغزو القارة الإفريقية
المســتهدَف إذن هــو نقــل تجربــة السياســة الفلاحيــة المتبنــاة بالمغــرب )المخطــط الأخضــر 
وحاليــا مخطــط الجيــل الأخضــر(، سياســةٌ قائمــة علــى حفــز الاســتثمار الرأســمالي الزراعــي 

الكبيــر، باعتبــاره رائــد التنميــة، علــى غــرار باقــي القطاعــات.
لا يصــدر المغــرب الأســمدة فقــط، بــل نموذجــا زراعيــا رأســماليا كبيــرا أيضــا، وهــو مــا لــم يخفيــه 
المنتــدب للاســتراتيجية المؤسســية والاســتدامة فــي م.ش.ف،  العضــو  الفالــي،  إليــاس 
بقــول: »إن التعــاون بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ســيكون مطلوبًــا فــي المســتقبل«16. إن 
»شــراكة قطــاع عــام- قطــاع خــاص )PPP(« حصــانُ طــروادة الرأســمال الخــاص لاقتحــام قطاعــات 
كانــت بعيــدة عنــه حتــى الآن، أو يتهــرب مــن تحمــل كلفــة الاســتثمار فــي بنيتهــا التحتيــة، بينمــا 
يحتكــر ثمــار إيراداتهــا وأرباحهــا. وفــي هــذا الســياق شــدد الوفــد المغربــي إلى اجتمــاع المجلس 
الســلم والأمــن الأفريقــي المخصــص للأمــن الغذائــي فــي أفريقيا )مــاي 2022( على »ضرورة 

اعتمــاد السياســات اللازمــة لتحفيــز التحــول الاقتصــادي والهيكلــي فــي أفريقيــا«17.
ما يقوم به م.ش.ف تنفيذ قطاعي لاســتراتيجية عامة للرأســمال الكبير )المحلي والعالمي( 
والدولــة، وهــو مــا تضمنتــه وثيقــة صــادرة عــن وزارة المالية منذ ســنة 2015 جــاء فيها: »يتطلب 
جلــب ثقــة الشــركات وكــذا المســتثمرين المحتمليــن تحديثــات مؤسســاتية للقطاعــات )التدبيــر 
المفــوض والامتيــاز والخوصصــة(... وفــي هــذا المجــال، يمتلــك المغــرب تجربــة غنيــة ومســتوى 

خبــرة مقنــع إلــى حــد مــا... يمكنــه أن يتقاســمها مــع البلــدان الإفريقيــة«18.

14 https://assahraa.ma/web/2020/151453.20/09/2022. 
15 جريدة أخبار اليوم، 20 مارس 2019.

16 »Le groupe OCP offre à l’Afrique 550.000 tonnes d’engrais«, Mehdi Ouazzani MEHDI OUAZZANI, 21 
JUILLET 2022, https://www.challenge.ma/us-africa-business-summit-ocp-accelere-ses-efforts-pour-aider-
lafrique-en-matiere-de-securite-alimentaire-242796/..
17  »CPS de l›UA: La sécurité alimentaire en Afrique, une priorité du Maroc dans le cadre de l›action 
africaine commune )Ambassadeur(«, 09 mai 2022, https://www.mapnews.ma/fr/actualites/politique/cps-de-
lua-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-en-afrique-une-priorit%C3%A9-du-maroc-dans-le. 

18 »العلاقــات المغربيــة الإفريقيــة، الطمــوح إلــى حــدود جديــدة”، وزارة الاقتصــاد والماليــة، مديريــة الدراســات والتوقعــات الماليــة، 
https://bit.ly/3Eo44Vr ،2015 مــاي
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إعادة إنتاج تراتبية النظام الإمبريالي
يعيــد المغــرب، فــي علاقتــه مــع إفريقيــا، إنتــاجَ نفــس التراتبيــة القائمــة فــي الســوق العالميــة 
بيــن دول إمبرياليــة/ مركــز ودول تابعــة/ طــرف، خاصــة عنــد الحديــث عــن »المســاعدة والأســعار 
المخفضــة«: »قــال مســؤول كبيــر فــي شــركة م.ش.ف ، إن المجموعــة ســتعرض 180 ألــف 
طــن مــن الأســمدة كمســاعدة و370 ألــف طــن بأســعار مخفضــة  لمســاعدة الــدول الأفريقيــة 
ــة الرئيــس التنفيــذي لإدارة  علــى مواجهــة ارتفــاع الأســعار... كمــا قالــت نــدى المجــدوب، نائب
الأداء، فــي مقابلــة مــع رويتــرز إن الكميــات المعروضــة والمخفضــة ســتمثل ٪16 مــن الطلــب 

الأفريقــي هــذا العــام وربــع مبيعــات مجموعــة م.ش.ف فــي القــارة«19.
إن منطــق المســاعدة الغذائيــة مدمــر للإنتــاج المحلــي والفــلاح الصغيــر عكــس ادعــاءات ممثلي 
م.ش.ف، إذ تضيــق مجــالات تصريــف المنتوجــات المحليــة وتغــرق الســوق المحليــة بالمنتــوج 
المســتورَد وتغيــر العــادات الغذائيــة. فضــلا عــن أن مقــدم المســاعدات يبحــث دائمــا عــن النجــاح 
 Michel المضمــون لمشــروعه. نبــه إلــى هــذا الأمــر، منــذ زمــن طويــل، ميشــال هوســون
Husson وتومــاس كورتــو  Thomas Courtot, بقــول: »هكــذا يمكــن أن نــرى مشــاريع تدعــي 
أنهــا »موجهــة نحــو الأكثــر حاجــة«، تــوزع ثرواتهــا بشــكل رئيســي علــى المزارعيــن »المتقدميــن« 
الميســورين أكثــر مــن المتوســط. الذيــن يُعتقــد أنهــم قــادرون علــى زيــادة الإنتــاج بأســرع 

وقــت«20.
تتبنــى م.ش.ف نفــس انتقــادات المؤسســات الماليــة الدوليــة لــدول العالــم الثالــث فيمــا 
يخــص العراقيــل بوجــه الاســتثمار الخــاص )الرأســمالي(: »التهديــدات الموجــودة فــي بعــض 
البلــدان الأفريقيــة، فــي هــذه الحالــة، انعــدام الأمــن، ونقــص البنيــة التحتيــة، وزراعــة الكفــاف 
المهيمنــة، وعــدم الاســتقرار السياســي، والإطــار القانونــي الفاشــل الــذي لا يحمــي حقــوق 
المســتثمرين، والفســاد...«21. الغايــة إذن هــي إزالــة كل مــا يقــف فــي وجــه المســتثمرين، 

وعلــى رأســهم OCP لغــزو القــارة.
بــدأت م.ش.ف هــذا العمــل بـ«إطــلاق مجمــع الأســمدة فــي إثيوبيــا، باســتثمار قــدره 3.7 
مليــار دولار أمريكــي«22، و«اتفاقيــة مــع نيجيريــا لبنــاء مصنــع أســمدة تفــوق قيمتــه 1.3 مليــار 

دولار«23.

عائدات الأزمات
شــهدت عائــدات م.ش.ف ارتفاعــا كبيــرا فــي ســياق جائحــة كوفيــد- 19، وهــو مــا عبــر عنــه 
بإعجــاب الرئيــس المديــر العــام للمجمــع فــي تصريــح لمجلــة »جــون أفريــك« بقــول: »إن ارتفــاع 
حجــم مبيعاتنــا فــي ســياق دورة منخفضــة، والتــي اتســمت أيضــا بالشــكوى المقدمــة مــن 

19 »Le groupe OCP offre à l’Afrique 550.000 tonnes d’engrais«, Mehdi Ouazzani MEHDI OUAZZANI, 21 
JUILLET 2022, https://www.challenge.ma/us-africa-business-summit-ocp-accelere-ses-efforts-pour-aider-
lafrique-en-matiere-de-securite-alimentaire-242796/.
20 »علــى أبــواب القــرن الواحــد والعشــرين، أيــن أصبــح العالــم الثالــث؟«، تومــاس كوتــور وميشــيل هوســون، ترجمــة نخلــة فريفــر، 

الــدار الجماهيريــة للنشــر والتوزيــع والإعــلان، ص 155. 177.
21 »OCP Group: Grand garant de la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne«, Par Abdelaziz RHEZALI, 
24 septembre 2021, https://maroc-diplomatique.net/ocp-group-grand-garant-de-la-securite-alimentaire-en-
afrique-subsaharienne/.
22 ibid.
23 »Exclusif – Mostafa Terrab : » Le futur d’OCP, c’est le développement vert « )127 ,»)2/ mai 2021, Par Estelle 
Maussion et Julien Clémençot, https://www.jeuneafrique.com/1178369/economie/exclusif-12--mostafa-
terrab-le-futur-docp-cest-le-developpement-vert/.
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منافســنا الأمريكــي، إنجــاز متميــز«24.
فــي ذات الســياق كشــف »عزيــز ربــاح، وزيــر الطاقــة والمعــادن والبيئــة، أن إنتــاج الفوســفاط 
ــادة بحوالــي 6,2% خــلال ســنة 2020«25. مــن طــرف المجمــع الشــريف للفوســفاط عــرف زي

الأمــر عينــه فــي مــا يخــص مبيعــات م.ش.ف إبــان حــرب روســيا- أوكرانيــا. إذ حققــت »رقــم 
معامــلات بلــغ حوالــي 25,33 مليــار درهــم خــلال الربــع الأول مــن ســنة 2022، أي بزيــادة 

نســبتها 77% مقارنــة بالنتائــج المحققــة خــلال نفــس الفتــرة مــن الســنة الماضيــة«26.
الروســي  »الصــراع  فيــه:  ورد  إذ  الإنجــاز،  هــذا  عــن م.ش.ف ســبب  صــادر  بــلاغ  يخــف  لــم 
الأوكرانــي زاد مــن حــدة الســياق المتقلــب علــى مســتوى تــوازن العــرض والطلــب داخــل 
ســوق الفوســفاط، الأمــر الــذي أدى إلــى زيــادة جديــدة فــي أســعار المــواد الأوليــة ولا ســيما 

والكبريــت«27. الأمونيــاك 
الســؤال الكبيــر هنــا هــو: فــي مصلحــة مــن يصــب دفــق الإيــرادات الكبيــر هــذا؟ وهل ستُســهم 
فــي التخفيــف مــن تــآكل عائــدات الدولــة؟ وهــل ستنســاب آثارهــا علــى صغــار منتجــي الغــذاء 

ومستهلكيه؟
الجــواب ليــس رهيــن النوايــا التــي يصــرح بهــا مســؤولو الدولــة ومجمــع م.ش.ف، بــل بطبيعــة 

تلــك المؤسســة والإطــار الاقتصــادي الــذي تنــدرج فيهــا اســتراتيجيتها.
حدود فورة العائدات

هذه الفورة من العائدات لها حدود، وأهمها:
أ. مديونية ثقيلة: 

ل اســتثمارات م.ش.ف أساســا عبــر الديــون. فبرســم ســنة 2018، ناهــزت هــذه الديــون  تُمــوَّ
ــون برقــم المعامــلات  ــراب تلــك الدي ــرر رئيــس المجمــع مصطفــى الت ــار درهــم28. ويب 35 ملي
)55 مليــار درهــم( ونتيجتهــا الصافيــة )5.4 مليــار درهــم(، وتوقعــات باســتمرار نمــو الطلــب 
الفوســفاط  ســوق  تقلبــات  الاعتبــار  بعيــن  تأخــذ  لا  التوقعــات  هــذه  ولكــن  والاســتهلاك. 
العالميــة، إذ إن أي انخفــاض ســيخلف مديونيــة ثقيلــة فضــلا عــن فــرط اســتخراج للحفــاظ علــى 

ــرادات. نفــس مســتوى الإي
وهنــاك ســوابق تاريخيــة تبــرر ذلــك. فبعــد ارتفــاع عائــدات الفوســفاط بدايــة الســبعينات، 
جــاء انهيــار ســعره وارتفــاع ثمــن البتــرول عالميــا، متضافــرا مــع موســم جفــاف قــاسِ ليفــرض 
»سياســة تقشــف وتطهيــر الماليــة العموميــة«29. وفــي منتصــف ســنة 2007 إلــى منتصــف 
ســنة 2008 بلــغ ســعر الفوســفاط الخــام آنــذاك مــا يقــارب 400 دولار أمريكــي وهــو مــا يعــادل 
10 مــرات مســتوى الأســعار قبــل ســنة 30،2007  إلا أن هــذه الفتــرة أورثــت المجمــعَ تركــة ديــون 
ــدة. ثقيلــة. إن العائــدات ذات أمــد قصيــر بينمــا المديونيــة ذات أمــد طويــل وبمشــروطيات مقيِّ

ســيتفاقم حجــم وكلفــة المديونيــة مــع رفــع معــدلات الفائــدة مؤخــرا مــن طرف البنــك المركزي 
الأمريكــي، وحــذو البنــك المركــزي المغربــي نفــس الإجــراء بمبــرر تخفيض التضخــم الجاري.

24 https://bit.ly/3tv2Pxr4 2021 ،يونيو، . 
25 https://bit.ly/3fLqyWD14/06L2021،
26 https://bit.ly/3DPFqLF 17/05/2022
27 ibide. 
28  https://bit.ly/3UlTKT626/03/2019.
29 »المغــرب الممكــن، إســهام فــي النقــاش العــام مــن أجــل طمــوح مشــترك«، تقريــر الخمســينية، مطبعــة دار النشــر المغربــةي، 

الــدار البيضــاء، 2006، ص 143.
30 https://centenaire.ocpgroup.ma/ar/chronology?id=2008-03-01. 
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بـ. المنافسة والحروب التجارية:
المنافســة فــي ســوق الأســمدة الدوليــة قويــة جــدا. فرقــم العائــدات الكبيــر لســنة 2020 
تحقــق بفعــل »انخفــاض العــرض فــي ظــل تراجــع الصــادرات الصينيــة وانخفــاض مخزونــات الهنــد 

ــات المتحــدة«31. والولاي
هــذا فضــلا عــن حمائيــة دول الشــمال خصوصــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. ففــي منتصــف 
ســنة 2020، قدمــت شــركة »موزاييــك« شــكاوى إلــى الولايــات المتحــدة ضد م.ش.ف بســبب 
ــق، أنصفــت الســلطات شــركة »موزاييــك«، وقــررت فــي  الإغــراق التجــاري. وبعــد إجــراء تحقي

مــارس الماضــي فــرض رســوم تعويضيــة علــى التصديــر تصــل إلــى 19.97٪ 32.

ج. ارتفاع أسعار الغاز:
الغــاز مكــون رئيــس لجميــع الأســمدة الفوســفورية وكذلــك الأســمدة النيتروجينيــة. والمغــرب 
مســتورد كبيــر للغــاز. يبلــغ اســتهلاك المغــرب مــن الغــاز الطبيعــي نحــو مليــار متــر مكعــب 
ســنويًا، وفــق تأكيــدات وزيــرة الانتقــال الطاقــي والتنميــة المســتدامة، الدكتــورة ليلى بنعلي, 
ومقابــل ذلــك يبلــغ الإنتــاج المحلــي مــن الغــاز نحــو 110 ملاييــن متــر مكعــب ســنويًا فقــط، 
وهــو مــا يجعــل الغــاز المنتَــج محليــا يلبــي فقــط %11 مــن إجمالــي اســتهلاك المغــرب مــن الغــاز 

ل ارتفــاع أســعار الغــاز كفــة الميــزان علــى حســاب العائــدات. الطبيعــي33. وهكــذا ســيُعدِّ

د. إجهاد مائي مزمن:
انتقلــت حصــة الفــرد مــن الميــاه مــن 2500 متــر مكعــب ســنة 1960، إلــى 700 ســنة 2019، 
بنســبة انخفــاض بلغــت 75% 34. وإنتــاج الفوســفاط يســتهلك الكثيــر مــن الميــاه. والرهان على 
ــف جــدا، إذ »ســيتطلب اعتمــاد المغــرب المتزايــد علــى محطــات تحليــة الميــاه  تقنيــة التحليــة مُكلِّ
لتلبيــة الاحتياجــات الصناعيــة والزراعيــة والســكنية اســتثمارات جديــدة كبيــرة فــي توليــد الطاقــة 
مــن مصــادر الطاقــة المتجــددة. تتطلــب محطــات تحليــة الميــاه 10 أضعــاف كميــة الطاقــة لإنتــاج 

نفــس حجــم الميــاه مثــل معالجــة الميــاه الســطحية التقليديــة«35.

31 https://bit.ly/3WLOSrY 23/10/2021.
32 »Exclusif – Mostafa Terrab : » Le futur d’OCP, c’est le développement vert « )127 ,»)2/ mai 2021, Par Estelle 
Maussion et Julien Clémençot, https://www.jeuneafrique.com/1178369/economie/exclusif-12--mostafa-
terrab-le-futur-docp-cest-le-developpement-vert/.
33  https://bit.ly/3EfZSXm 2022-09-22,
34 »Impacts de la stratégie national de l›hydrogène vert d sur les ressources en eau au Maroc«, Atelier 
thématique- Organisations de la Société Civil, Henrich Poll Stiftung et Mena Renewables et Sustunability, 
Rabat- Maroc, 23 juin 2022.
35 »How Morocco Could use its Solar Energy and abundant Phosphorous to Feed the World and Offset 
Russia«, By Michaël Tanchum, Universidad de Navarra, July 10, 2022, https://theconversation.com/morocco-
a-top-fertiliser-producer-could-hold-a-key-to-the-worlds-food-supply-180797.
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ماذا عن مساهمة م.ش.ف في مالية الدولة؟
لا بــد بدايــة مــن الإشــارة إلــى أن م.ش.ف يســتفيد مجانــا مــن »التربــة التحتيــة المغربيــة ممــا 
يقلــل بشــكل كبيــر مــن تكاليــف الإنتــاج الخاصــة بــه«36. ورغــم أن مصطفــى التــراب أشــار إلــى 
م.ش.ف »كمســاهم أو دافــع الضرائــب لا يتناســب مــع مــا كان ســائدا مــن قبــل«37. إلا أن 
المجمــع ظــل، بذريعــة ارتفــاع ديونــه، »يطالــب الدولــة باســترجاع متأخــرات ماليــة تتعلــق بالضريبــة 
علــى القيمــة المضافــة«، وهــو مــا تــم لــه مثــلا ســنة 2018 حيــن صــرح محمــد بنشــعبون وزيــر 
الماليــة آنــذاك، »إن الدولــة وفــي متــم يونيــو 2018، لــم تعــد مدينــة للمجمــع حيــث قامــت بــأداء 

متأخراتهــا المتصلــة بالضريبــة علــى القيمــة المضافــة وقيمتهــا 20.4مليــار درهــم«38.
فضــلا عمــا يســمى فــي منطــق رأس المــال »التكاليــف الخارجيــة«، أي فــرط الاســتخراجية39 
وتدميــر البيئــة. فمنطــق الســوق يجعــل الــدول ذات اقتصــاد التصدير متضــررة في كلا الحالتين: 
رفــع حجــم الإنتــاج فــي حالــة ارتفــاع الأســعار فــي الســوق العالميــة لتحقيــق أعلــى الإيــرادات، 
ورفعــه أيضــا فــي حالــة انخفــاض الأســعار للحفــاظ علــى المســتويات الســابقة مــن الإيــرادات، 
مســتنزفة بذلــك تلــك الثــروة الطبيعيــة. ففــي ســياق جائحــة كوفيــد- 19 تمكــن م.ش.ف »مــن 

تعويــض انخفــاض الأســعار فــي الســوق الدولــي بزيــادة كميــات المنتجــات المصــدرة«40.

36 https://bit.ly/3Tfp6cN 4 2021 ،يونيو،«، 
37 ibid.
38 https://v2.ahdath.info/429981 24/10/2018. 
39 https://attacmaroc.org/كتاب-الديون-والنظام-الإستخراجي،-الصع/
40 https://bit.ly/3fKAD6c 21- 11- 2022,
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ــق منــه  أمــا عــن البيئــة فشــعار م.ش.ف »إنتــاج أكثــر وأفضــل، مــع تقليــل التلــوث«، لا يُطبَّ
ســوى الشــق الأول. إذ يخطــط م.ش.ف »لإنتــاج 8.2 مليــون طــن إضافيــة مــن الأســمدة 
الفوســفورية بحلــول عــام 2026. ويبلــغ الإنتــاج حاليــا حوالــي 12 مليــون طــن«41. أمــا عــن 
الأضــرار البيئيــة فقــد ســكتَ تقريــر قضــاة المجلــس الأعلــى للحســابات )مــارس 2019( عــن 

تفاصيــل الأثــر البيئــي للنشــاط المنجمــي لـــ م.ش.ف.

الفاح الصغير: في انتظار انسياب لا يأتي
ــات  ــرا البنــك العالمــي علــى فكــرة أن »التداعي ــة الانســياب« التــي روج لهــا كثي تقــوم »نظري
الإيجابيــة للنمــو تنســاب لصالــح الأكثــر غنــى فــي البدايــة، ولكنهــا تصــل فــي النهايــة إلــى الأكثــر 
فقــرا. بالتالــي مــن مصلحــة الأخيريــن أن يكــون النمــو قويــا قــدر الإمــكان، لأن فتــات الثــروة 
التــي تصــل إليهــم يتوقــف عليــه. فــي الواقــع، إذا كان النمــو ضعيفــا، فــإن الأغنيــاء يحتفظــون 

بحصــة أكبــر ممــا لــو كان النمــو قويــا«42.
لكــن صغــار المزارعيــن يتأثــرون بالواقــع وليــس بالنظريــات. فارتفــاع مدخــلات إنتــاج الأســمدة 
وعلــى رأســها الغــاز الطبيعــي المســتورَد فضــلا عــن التســعير العالمــي للفوســفاط، يجعــل 

نصيبهــم هــو تأثرهــم بارتفــاع أســعار الأســمدة فــي الســوق العالميــة.
تزايــدت أســعار الأســمدة فــي الســوق المحليــة بنســبة 41% فــي الموســم الفلاحــي -2021 
2022، مقارنــة بالموســم الســابق43. وفــي ســبتمبر 2022 كشــفت وكالــة التصنيــف الدوليــة 
“فيتــش رايتنــغ” عــن توقعــات بارتفــاع أســعار الأســمدة المغربيــة مــن 200 دولار للطــن حاليــا 

إلــى 270 دولارا مــع نهايــة الســنة الجاريــة، بســبب مخــاوف وإكراهــات التخزيــن العالميــة44.
يُعــد إنتــاج الســكر مــن بيــن أكثــر القطاعــات تضــررا. لتحفيــز انطلاقــة الموســم الفلاحــي -2021 
عــون فــي قطــاع الســكر مــن أســعار مميــزة وثابتــة للأســمدة  2022 اســتفاد المزارعــون المجمَّ
طــوال الموســم الفلاحــي علــى الرغــم مــن ارتفــاع الأســعار فــي الســوق الوطنيــة والدوليــة. 
لكــن الاتجــاه التصاعــدي لأســعار الأســمدة فــي الســوق العالميــة يقضــم هــذا الدعــم ومعــه 
هامــش إيــرادات المزراعيــن، وهــذا مــا أقــره تقريــر »مجموعــة العمــل الموضوعاتيــة المؤقتــة 
حــول الأمــن الغذائــي بمجلــس المستشــارين« حــول »الأمــن الغذائــي« بقــول: »إلا أنــه منــذ 
ســبتمبر 2021، وحتــى الآن، ظلــت أســعار الأســمدة فــي اتجــاه تصاعــدي علــى مســتوى 
الســوق الوطنيــة والدوليــة، خاصــة الأســمدة النيتروجينيــة... كمــا شــهدت أســمدة البوتــاس 
وهــي كلوريــد البوتــاس وكبريتــات البوتــاس ارتفاعــا فــي الأســعار بنحــو 42% لتصــل علــى 
التوالــي إلــى 830 درهــم للقنطــار و1300 درهمــا للقنطــار«. انتهــى التقريــر بهــذه الخلاصــة 
: »نتيجــة لذلــك، ســيؤدي وضــع الأســعار الحالــي فــي الأســواق الوطنيــة والدوليــة إلــى زيــادة 
تكاليــف التســميد لمحاصيــل الســكر بنحــو 4700 درهــم/ هكتــار، ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض 
صافــي هامــش الربــح بالنســبة للفلاحيــن بنســبة 23% أي مــا يقــارب 240 مليــون درهــم 

كمبلــغ إجمالــي«45.
41 »How Morocco Could use its Solar Energy and abundant Phosphorous to Feed the World and Offset 
Russia«, By Michaël Tanchum, Universidad de Navarra, July 10, 2022, https://theconversation.com/morocco-
a-top-fertiliser-producer-could-hold-a-key-to-the-worlds-food-supply-180797. 

42 »البنك العالمي، تاريخ نقدي«، إريك توسان، ترجمة ونشر جمعية أطاك المغرب عضو لجنة إلغاء الديون غير الشرعية، أبريل 
2022، ص 197.

43 https://anwarpress.com/225919.html 012021/11/. 
44 https://bit.ly/3UyAj9o 202022/09/,

45 »الأمــن الغذائــي بالمغــرب، تقريــر«، مجموعــة العمــل الموضوعاتيــة المؤقتــة حــول الأمــن الغذائــي بمجلــس المستشــارين، 
يوليــوز 2022، ص -114 115.
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أثــار ارتفــاع أســعار المدخــلات، وضمنهــا الأســمدة والوقــود، احتجــاج القســم المنظــم مــن 
الفلاحيــن، إذ نظــم المنضــوون منهــم تحــت لــواء اتحــاد النقابــات المهنيــة بالمغــرب إضرابــا 
ــر 2022. وهــؤلاء هــم مــن  ــام 26 و27 و28 أكتوب ــة أي ــا بوقفــات احتجاجيــة لمــدة ثلاث مصحوب
كبــار الفلاحيــن الــذي يمتلكــون آلات الحــرث والحصــاد، أمــا الفــلاح الصغيــر فهــو عديــم التنظيــم، 

وينتظــر عطــف الســماء أو الدعــم الشــحيح المقــدم لــه مــن طــرف الدولــة46.
هل من بديل؟

يتحــدث م.ش.ف ، عــن الأمــن الغذائــي والانتقــال الطاقــي، فــي حيــن تنــاول تقريــر »لجنــة 
النمــوذج التنمــوي الجديــد« المعينــة مــن طــرف الملــك مفهــوم »الســيادة الغذائيــة«. لكــن كل 
هــذا ســطو علــى مفاهيــم الحــركات المناضلــة مــع إبقــاء نفــس الخيــارات الرأســمالية الكبــرى 

فــي القطــاع الفلاحــي، كمــا بمجمــل الاقتصــاد.
الأغذيــة  منظمــة  فيهــا  بمــا  العالميــة،  المنظمــات  مفهــوم  علــى  م.ش.ف  كتابــات  ترتكــز 
والزراعــة للأمــم المتحــدة، للأمــن الغذائــي علــى أنــه »قــدرة الفــرد للحصــول علــى الغــذاء«. 
وبتركيــزه علــى مفهــوم الفــرد بــدل الجماعــات، وعلــى مفاهيــم العــرض والطلــب، فــإن هــذه 
المؤسســات )وضمنهــا م.ش.ف طبعــا(، تحافــظ علــى مبــدأ تســليع إنتــاج الغــذاء وضمــان 
ــن ضمــن نفــس  ــاج الكبيري ــرى ذات القــدرة علــى الأداء والإنت ــد الشــركات الكب ــكاره فــي ي احت

الاســتخراجي. الإنتاجــوي/  المنظــور 
فــي تقريــر صــادر عــن م.ش.ف ســنة 2020، ورد مــا يلــي: »بالتفكيــر فيمــا وراء الأزمــة الحاليــة، 
نــدرك أنــه لضمــان الأمــن الغذائــي علــى المــدى الطويــل، يجــب أن تتضافــر سلســلة القيمــة 
ــه واســتهلاكه. وOCP لاعــب حيــوي فــي  ــا للطعــام ومعالجت بأكملهــا لتحســين طريقــة إنتاجن
الابتــكار فــي صناعــة الأســمدة«47. مختصــرا  القيمــة هــذه، وكانــت فــي طليعــة  سلســلة 
هكــذا »إطعــام الكوكــب« إلــى محــض إجــراءات تقنيــة، دون طــرح ســؤال مــن يقــرر السياســات 
الفلاحيــة؟ وســمات البنيــة العقاريــة مــن يحتكــر الأرض؟ ومــن يُنتــج ولصالــح مــن؟ ولا يُطــرح 
إلــى شــركة مســاهمة  تحويلهــا  منــذ  عليهــا  الطارئــة  والتحــولات  ســؤال هيكلــة م.ش.ف 

واندماجهــا مــع الرأســمال البنكــي، وانفلاتهــا مــن رقابــة المؤسســة التشــريعية... إلــخ.
أي ازدهــار لأعمــال الشــركة، فــي هــذا الســياق، لــن ينــال منــه صغــار الفلاحيــن والمســتهلك 
ــغ الأضــرار، فــي حيــن تُصــرف العائــدات الكبيــرة فــي أداء ديونهــا الاســتثمارية  النهائــي إلا بال

ومســتحقات المســاهمين والأجــور الســمينة لمِلاكهــا الإداري.
ينبغــي بــدءً إعــادة المؤسســة إلــى المِلكيــة العموميــة تحــت رقابــة مواطنيــة وشــعبية وعمالية، 
وتوفيــر الأســمدة للســوق المحليــة بالدرجــة الأولــى، مــع دور كبيــر للدولــة في مراقبة الأســعار 
ووقــف الدعــم الســخي الموجــه للاســتثمار الرأســمالي الكبيــر وتوجيهــه للفــلاح الصغيــر، 
وتوفيــر إمكانيــة الولــوج إلــى التمويــل البنكــي العمومــي بأســعار منخفضــة جــدا لصغــار منتجي 

الغذاء.
لن تتحقق الســيادة الغذائية بنفس المنطق الرأســمالي القائم في قلب م.ش.ف. ســترتفع 
العائــدات كلمــا كان الســياق الدولــي ملائمــا، وســيجري تبذيرهــا كمــا هــي العــادة، وفــي حالــة 
انخفــاض الأســعار ســيجري الضغــط علــى الاحتياطــي القائــم. لكــن الفــلاح الصغيــر ســيظل 

ــلُ كلفــة جــزءٍ مــن الإيــرادات العاليــة جــدا للمؤسســة. دائمــا ذلــك الجنــدي المجهــول الــذي يُحمَّ
محمد بولعام  باحث/المغرب

boulalamm@yahoo.fr :الامايل

46  https://www.aps.dz/ar/monde/1321182022/09/28 53-23-13-28-09-2022-. 
47 »Sustainability Report, Working together for sustainable agriculture«, OCP, 2020.
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حرب داخل الحرب أو كيف يدكّ صندوق النقد ما تبىّ من بنيان غذاء 
التونسيين. آت ؟

أتــت الحــرب الروســية الأوكرانيــة علــى وضــع يتّســم بطبعــه بالتــأزم وزادتــه أزمــة علــى أزمــة. 
أزمــة سياســية ظهــرت بوادرهــا منــذ دفعــت حركــة النهضــة بحكومــة الفخفــاخ إلــى الاســتقالة 
ــة لرئيــس الحكومــة  ــرات الوزاري ــى رفــض الرئيــس قيــس ســعيّد التحوي ــة 2020 إل فــي جويلي
هشــام المشيشــي، هــذا الــذي اختــاره قيــس انقلــب ليتحالــف مــع حركــة النهضــة، مــا أدّى إلــى 
حكومــة أغلــب وزرائهــا هــم وزراء بالنيابــة. هــذا وصــولا إلــى إجــراءات قيــس ســعيّد الاســتثنائية 

فــي 25 جويليــة بإقالــة الحكومــة ثــمّ حــلّ البرلمــان ليمركــز جميــع الســلطات بيــن يديــه. 
مــن  العديــد  ودخــول  التضخــم  نســب  بارتفــاع  الاقتصاديــة  المؤشــرات  فــي  كذلــك  أزمــة 
المؤسســات العموميــة مرحلــة مــن الصعوبــات فــي توازناتهــا الماليــة. لكــن أبــرز مظاهــر الأزمــة 
تمثلــت فــي التخفيــض المطّــرد لترقيــم تونــس الســيادي 1  مــن مختلــف مؤسســات الترقيــم 
الدوليــة بســبب عــدم تنفيذهــا للـ«إصلاحــات«، مــا أدّى إلــى غلــق أبــواب الأســواق الماليــة 
العالميــة أمــام الحكومــة التونســية، وكــذا إلــى غلــق إمكانــات الاقتــراض مــن الدول »الشــقيقة« 
ومؤسســات التمويــل الدوليــة. وُضعــت إذن ســنة 2022 تحــت شــعار البحــث المحمــوم علــى 
اتفــاق مــع صنــدوق النقــد الدولــي مــن أجــل »إعــادة ثقــة الأســواق والمموّليــن« فــي الطــرف 

التونســي.
أتــت إذا الحــرب الروســية علــى هــذا الوضــع حاملــة معهــا أزمــة الحبــوب بارتفــاع أســعارها وشــحّ 
المصــادر، وكــذا ارتفــاع أســعار المحروقــات وتعميقــا للتضخــم الحاصــل منــذ نهايــة الجائحــة. لكــن 
الحــرب لــم تــأت، بالنســبة لتونــس، بمخلفاتهــا المتوقّعــة مــن المظاهــر المذكــورة أعــلاه ممّــا 
يحــدث فــي أســواق القمــح والبتــرول العالميــة فقــط، بــل كانــت فرصــة لصنــدوق النقــد الدولــي 
لإحــكام قبضتــه علــى الدولــة التونســية مســتغلّا مــا  انجــرّ مــن ذلــك مــن تعاظــم عجــز تونــس 
التجــاري وتقلّــص مخزونهــا مــن العملــة الصعبــة. وفــرض علــى الدولة التونســية اعتمادا مســبقا 
لسياســة تقشــف قاســية كــي يمكّنهــا مــن قــرض ينعــش المؤشــرات الاقتصاديــة ويفتــح مــن 
جديــد أبــواب الأســواق العالميــة. فكانــت الحــرب إذن حربيــن علــى غــذاء التونســيين\ات: الحــرب 
الروســية الأوكرانيــة وحــرب صنــدوق النقــد الدولــي عبــر مدفعيــة المديونيــة ودبابــات تقشــف 

فــي جميــع المياديــن أتــت علــى الأخضــر واليابــس

تونس ما قبل الجائحة: فاحة موجهة للتصدير 
تبلــغ المســاحات المزروعــة فــي تونــس مــا يقــارب 4 مليــون و200 ألــف هكتــار 2، تخصــص منهــا 
مــا يقــارب %55 للأشــجار المثمــرة )مليونيــن و300 ألــف هكتــار( و%28 للحبــوب )مليــون و200 
ألــف هكتــار(. أمــا البقوليــات والخضــراوات، فهــي تشْــغل ســوى نســبة %5 )230 ألــف هكتــار(. 
تســتأثر زراعــة الزياتيــن، مــن بيــن المســاحات المخصصــة للأشــجار المثمــرة، علــى مليــون و700 

.Notation en baisse de la Tunisie, qu›elle est la cause? - L›économiste maghrébin - Mars 2022 :1 أنظر.ي مثلا
2 الكتاب السنوي للإحصاءات الفلاحية )2019(
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ألــف هكتــار3، أي مــا يقــارب %73 مــن المســاحات المخصصــة للأشــجار المثمــرة. هــذه صــورة 
أوليــة عــن خارطــة تونــس الزراعيــة ســنة 2018. لكــن يمكننــا كذلــك أن نقــرأ هاتــه الأرقــام فــي 
ســياقها الزمنــي. فــإن ركّزنــا بالخصــوص علــى المســاحات المخصصــة للحبــوب، نــرى انخفاضهــا 
المطّــرد منــذ أواســط الثمانينــات حتّــى الســنوات الأخيــرة، مــن معــدّلات فاقــت المليــون و500 
ألــف هكتــار 4 إلــى معــدّل مليــون و260 ألــف هكتــارا فــي العشــرية الأخيــرة.5 أي بانخفــاض 

بـنسبة 16%. 

هــذا رغــم أنّ حاجــات الدولــة فــي الحبــوب زادت فــي نفــس الفتــرة، ودفعتهــا إلــى مزيــد مــن 
التوريــد، حيــث ارتفعــت الكميــات المــورّدة مــن زهــاء مليــون طــنّ ســنويا إلــى مليونيــن و500 
ألــف طــنّ 6، مــا أدّى إلــى عجــز مســتدام فــي مؤشــر تغطيــة الحاجــات مــن الحبــوب بلــغ 45% 
7. ونلاحــظ أيضــا اســتقرار مســاحات للبقوليــات والخضــروات فــي مســتوى 230 ألــف هكتــار. 

وفــي المقابــل، مــا فتئــت الدولــة تشــجع الاســتثمار فــي زراعــة الزياتيــن والقــوارص 8.

هــي إذن سياســة زراعيــة تنــزع إلــى إهمــال الزراعــات الأساســية لغــذاء التونســيين، مثــل القمح 
مقابــل توســيع الزراعــات التصديريــة مثــل القــوارص والزياتيــن. هذه السياســة تجــد جذورها منذ 
ــر الأراضــي الزراعيــة التونســية  ــى قبلــه. حيــث أنّ المســتعمِر الفرنســي اعتب الاســتعمار وحتّ

3 غذاؤنا، فلاحتنا، سيادتنا. مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية، جوان 2019.
4  Analyse de la filière céréalière en Tunisie et identification des principaux points de dysfonctionnement à 
l’origine des pertes - Publications FAO.

5  الكتاب السنوي للإحصاءات الفلاحية )2019(
6  Analyse de la filière céréalière…

7  نفس المرجع.
8 غذاؤنا، فلاحتنا، سيادتنا…
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تابعــة تمامــا لــه، وســخّرها لتحقيــق أمنــه الغذائــي، وجعــل منهــا قاعــدة خلفيــة يحتمــي فيهــا مــن 
الكــوارث التــي تُصيــب أراضيــه. فعلــى ســبيل المثــال يقــول الباحــث هيثــم صميــدة القاســمي 
فــي هــذا الصــدد أنــه >>فــي ســنة 1932، تعــززت زراعــات الكــروم فــي البــلاد التونســية مــن 
أجــل خمرهــا حتــى أصبحــت مســاحتها تناهــز 50 ألــف هكتــار، يتم تصدير %90 منها إلى الســوق 
الفرنســية وذلــك إثــر الآفــة التــي أصابــت الكــروم الفرنســية بســبب حشــرة الفليلوكســيرا. 
كمــا دفعــت أزمــة 1929 بإكثــار إنتــاج القــوارص الــذي تبيــن أنــه زراعــة تجاريــة مربحــة تعــوّض أزمــة 
الإفــراط فــي إنتــاج الحبــوب فــي العالــم، مــا تســبب فيمــا يطلــق عليــه بـــ “الثــورة القوارصيــة” 
التــي تعــززت بنقــص الإنتــاج الإســباني بســبب الحــرب الأهليــة وتعطيــل الصــادرات الإيطاليــة 
كعقوبــة لغزوهــا لأثيوبيــا. مــن جهــة أخــرى وعلــى مســتوى إنتــاج الحبــوب، لــم يعــرف الفلّاحــون 
التونســيون ســوى زراعــة القمــح الصلــب والشــعير إلــى أن أدخلــت الســلطات الاســتعمارية 
الفرنســية القمــح الليــن فــي الإنتــاج الزراعــي المتعلــق بالحبــوب والــذي كان موجهــا بالأســاس 

للتصديــر إلــى بــلاد “الباقــات”<<9.
تعــزّزت هــذه التبعيــة خصوصــا فــي فتــرة »الانفتــاح« التــي عرفتهــا البــلاد التونســية انطلاقــا 
مــن الســبعينات، وكان مــن أبــرز مظاهرهــا مشــروع ميــاه الشــمال10 المنجــز نهايــة الســبعينات 
مــن أجــل تحويــل ميــاه الشــمال نحــو منطقــة الوطــن القبلــي التــي تخصصــت فــي زراعــات 
القــوارص. وتســتهلك القــوارص اليــوم، حســب الســنوات، نســبا تتــراوح بيــن %22 و%33 مــن 
مجمــوع مخــزون الســدود التونســية 11. وقــد تواصــل هــذا الانفتــاح بعــد دخــول تونــس برنامــج 
الإصــلاح الهيكلــي الفلاحــي نهايــة الثمانينــات لدفــع الدولــة إلــى التراجــع عــن دورهــا التعديلــي 
فــي القطــاع الفلاحــي لتتــرك منطــق الســوق يســيطر مثــلا علــى الأعــلاف عبــر نــزع صلاحيــة 
توريــد الــذرة اللازمــة لصناعتهــا مــن ديــوان الحبــوب )وهــي مؤسســة عموميــة( وإســنادها 
حصريــا إلــى شــركة خاصــة )قرطــاج للحبــوب( فــي التســعينات. كذلــك تمّــت خوصصــة معظــم 
حلقــات التجميــع والتوزيــع فــي مجــال الحبــوب بعــد أن كانــت مــن مهــام ديــوان الحبــوب الحصريــة 

12 فــي بدايــة ســنوات 2000. 

يمكــن إذن أن نلخّــص وضــع السياســات الزراعيــة فــي تونــس قبــل الجائحــة فــي كونهــا مقتصــرة 
علــى نهــج الأمــن الغذائــي، أي التعويــل علــى الســوق العالميــة فــي توفيــر الغــذاء مقابــل 
تشــجيع الزراعــات الموجهــة للتصديــر. وفــي هــذا اســتنزاف للثــروة المائيــة وتقليــص مســاحات 
الزراعــات الموجهــة مباشــرة إلــى تغذيــة الســكان، وكذلــك قضــاء علــى التربــة بانتهــاج نمــط 
الزراعــات الأحاديــة ومــا يرافقهــا مــن اســتعمال الأســمدة الكيميائيــة وتعريــض تلــك الزراعــات 

إلــى شــتّى الأمــراض ممّــا يزيــد فــي اســتعمال الأدويــة.

ماذا عن الحبوب؟
الحبــوب هــي المكــوّن الأساســي لتغذيــة التونســيين\ات، حيــث تمثــل %49 مــن الحريــرات 
و%50 مــن البروتينــات و%42 مــن الحديــد و%19 مــن الكالســيوم مــن جملــة تغذيتهــم.ن 13. 
أدت سياســة الدولــة المعتمــدة علــى تحقيــق الأمــن الغذائــي عبــر آليــات الســوق إلــى تهميــش 

9 جذور سياسات التبعية: في تاريخية امتصاص الفائض الزراعي. هيثم صميدة القاسمي، موقع إنحياز. )من ملفّ >>قمحي لا 
ينقسم<<(

10 أو »المشروع المندمج بسيدي سالم« )غذاؤنا، فلاحتنا، سيادتنا…(
11 تقدّر كمية المياه الموجهة للقوارص ب316 مليون متر مكعّب بينما يعادل مخزون السدود سنة 2017 كمية 944 مليون متر 

مكعب مقابل 1400 مليون متر مكعب في السنوات الثلاثة السابقة )غذاؤنا، فلاحتنا، سيادتنا…(
12 تونس: هل تصبح وفرة الحبوب لعنة؟ ندى الطريقي، موقع بر الأمان، جويلية 2019.
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زراعتهــا حتّــى وصلنــا مرحلــة توريــد %55 مــن حاجاتنــا -أي أننــا نــورّد أكثــر ممّــا ننتــج- بينمــا كان 
معــدّل التوريــد بيــن 1962 و1966 مثــلا يبلــغ ثلــث الكميــات المنتجــة محليــا14 )هــذا مــع الإشــارة 
إلــى أن الدولــة التونســية كانــت تصــدّر بعــض الكميــات مــن القمــح الصلــب فــي تلــك الفتــرة 
لتســتبدلها بالقمــح الليــن الأقــل ســعرا(. إلّا أن الحبــوب بقيــت الزراعــة الوحيــدة التــي يمكــن 
للدولــة أن تتدخــل فيهــا بعــض الشــيء. إذ تعتمــد الدولــة التونســية لتوفيــر الحبــوب علــى 
الإنتــاج المحلّــي والتوريــد. ويمثّــل ديــوان الحبــوب -وهــو مؤسســة عموميــة- ذراع الدولــة فــي 
ــف مــن ناحيــة بشــراء الحبــوب مــن المنتجيــن بأســعار يتــمّ تحديدهــا  هــذا المجــال. فهــو المكلّ
ــد الحبــوب مــن الســوق العالميــة.  منــذ بدايــة موســم زراعــة الحبــوب، ومــن ناحيــة أخــرى بتوري
وتكــون أســعار شــراء الديــوان الحبــوب مــن الســوق العالميــة أو مــن المنتجيــن المحلييــن أرفــع 
مــن أســعار البيــع فــي الســوق الداخليــة. ويقــوم هنــا صنــدوق التعويــض15 بتســديد فــارق 
الســعرين إلــى ديــوان الحبــوب. إلّا أن آليــة التعويــض هــذه تحوّلــت مــع مــرور الزمــن، وخاصّــة مــع 
حلــول الإصــلاح الهيكلــي، مــن أداة تشــجيع المنتجيــن عبــر ضمــان هامــش ربــح محتــرم إلــى أداة 
ضغــط علــى الأســعار، وصــار التعاطــي مــع موضــوع التعويــض يســتند فقــط إلــى معيــار الكلفــة 
الماليــة. وصــار التعاطــي مــع المنتجيــن المحلييــن يخضــع فقــط لمنطــق الضغــط علــى الكلفــة، 

وهــو مــا يُترجــم علــى أرض الواقــع بالضغــط علــى أســعار الشــراء مــن الســوق المحليــة16. 

لكــن التدنــي النســبي لأســعار شــراء الدولــة الحبــوب مــن المنتجيــن المحلييــن يدفعهــم إلــى 
العــزوف عــن المخاطــرة بــزرع مســاحات كبــرى، هــذا إلــى جانــب عجزهــم عــن تغطيــة تكاليفهــم 
وتجديــد تجهيزاتهــم المتقادمــة 17. الأســعار التــي تحدّدهــا الدولــة مهمّــة بالفعــل فــي تحديــد 
صابــة الحبــوب الممكنــة، إذ تذكــر دراســة لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة 18 أنّ ارتفاع 
ســعر الشــراء مــن المنتجيــن المحلييــن ســنة 2002 مكّــن مــن رفــع الانتاجيــة مــن معــدلات 
تتــراوح بيــن 12 و15 قنطــار للهكتــار الواحــد إلــى معــدلات بيــن 15 و20 قنطــارا للهكتــار الواحــد، 
و تصــل الانتاجيــة عــدة مــرات إلــى مســتوى 25 قنطــارا فــي الهكتــار. أدت كلّ هاتــه السياســات 
إلــى خضــوع متزايــد للســوق العالميــة لتوفيــر الحبــوب، ومــن جملــة مصــادر الدولــة التونســية 
نجــد أساســا روســيا وخصوصــا أوكرانيــا، أيّ المصدّريــن الأوّل والخامــس للحبــوب عالميــا. أمّــن، 
مثــلا، هــاذان البلــدان بيــن 2017 و2019 أكثــر مــن نصــف وارداتنــا مــن الحبــوب19. بطبيعة الحال، 
ســيؤثر قيــام الحــرب بيــن هاذيــن البلديــن مباشــرة علــى تأميــن حاجاتنــا مــن الحبــوب، لكونهمــا 
المصدريــن الأساســيين للحبــوب بالنســبة لنــا، لكــن كذلــك، وبوجــه خــاص، بوصفهمــا يوفّــران 
ثلــث الصــادرات العالميــة للحبــوب، مــا يخلــق أزمــة عــرض علــى صعيــد عالمــي. لكــن ســنرى أن 

تأثيــر الحــرب علــى تونــس لــن يقتصــر علــى الحبــوب، بــل سيشــمل كذلــك عــدّة مــوادّ غذائيــة.

14 معدّل الكميات المورّدة 2,097 مليون قنطار ومعدّل الكميات المنتجة 6,176 مليون قنطار- تقرير البنك المركزي لسنة 
.1966

15 أي ما اصطلح بتسميته »صندوق الدعم«
16  من التعويض إلى الدعم: سيرورة القضاء على السياسة الغذائية الوطنية، وليد بسباس، موقع إنحياز، مارس 2022.

17  Sécurité alimentaire en Tunisie: ”Si l’état n’agit pas, il n’y aura plus de blé tunisien“, France 24.
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19 بمعــدّل %42 لأكرانيــا و%8,9 لروســيا. أنظــر.ي: كيــف تهــدد الحــرب بيــن روســيا و أكرانيــا الأمــن الغذائــي التونســي، آمنــة 
المرناقــي، موقــع إنكفاضــة. 
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تأثير الحرب على تونس
إن بحثنــا فــي جــذور هشاشــة الدولــة التونســية أمــام الأزمــات العالميــة، فعلينــا أن نعــود 
إلــى بدايــة الســبعينات حيــث تــمّ التخلــي عمّــا ســمّي بالتجربــة الاشــتراكية، وسياســة النمــوّ 
ــى مــا ســمّي  ــة فــي الســتينات مــن أجــل المــرور إل ــواردات التــي نهجتهــا الدول ــر إحــلال ال عب
نويــرة«. وانخرطــت حينهــا  الليبرالــي »الهــادي  بسياســة »الانفتــاح« بقيــادة وزيــر بورقيبــة 
الدولــة التونســية فــي سياســة »النمــوّ عبــر الصــادرات« المعتمــدة علــى نظريــة الميــزات 
ــه جهازهــا الإنتاجــي نحــو المنتوجــات  ــة فــي هــذه المنظومــة أن توجّ ــة: علــى كلّ دول المقارن
الأقــل كلفــة لتحقــق بهــا اكتفاءهــا الذاتــي، وتصــدّر الفائــض مقابــل توريــد مــا ينقصهــا مــن 
المنتوجــات التــي تمثــل الميــزات المقارنــة لبلــدان أخــرى. والمســلّمة الكبــرى هنــا هــي أنّ 
الســوق ســيعدّل نفســه بنفســه ويحقــق الســعادة للجميــع. وبفعــل انخــراط الدولــة التونســية 
بعمــق فــي هــذه المنظومــة، أثــرت الحــرب بشــدّة علــى وضــع البلــد الاقتصــادي العــامّ. فقــد 
ســرعت ارتفــاع أســعار المــوادّ الأوليــة، وخاصــة البتــرول، مــا أدى إلــى مزيــد تأزيــم حالــة التضخــم 
ــة عجــز تونــس التجــاري. فقــد ارتفــع حتــى  ــد عالمــي. وعمّقــت هــذه الحال ــة علــى صعي الحاصل
متــم شــهر أغســطس 2022 إلــى مســتوى 16899 مليــون دينــار، أي بارتفــاع بـــنسبة 61 20% 
ومــن أهــم المســاهمين فيــه العجــز الطاقــي الــذي بلــغ حتــى متــم يوليــو 2022 مبلــغ 6035 
مليــون دينــار 21، وارتفــع بنســبة %109 مــن ســنة لأخــرى، وصــار يمثــل %35 مــن العجــز التجــاري. 
لكــن كذلــك وزنــت فــي العجــز التجــاري واردات الحبــوب التــي بلغــت إلــى متــم أغســطس 2022 
مبلــغ 2883 مليــون دينــار22، مــا يمثــل %17 مــن العجــز. وأدى هــذا العجــز المتســارع بــدوره إلــى 
تقلّــص مخــزون العملــة الصعبــة للدولــة التونســية إلــى 106 أيّــام مــن التوريــد فــي أكتوبــر 

2022 مقابــل 131 يــوم توريــد فــي نفــس الفتــرة مــن الســنة الماضيــة23.

وهنــا مربــط الفــرس. فتقلّــص مخــزون العملــة الصعبــة يضــع الدولــة أمــام خياريــن اثنيــن لا ثالــث 
لهمــا فــي ظــلّ المنطــق الســائد لــدى الحكومــات المتعاقبــة. إمّــا تقليــص التوريــد، وهــذا غيــر 
ممكــن نظــرا لارتبــاط الدولــة التونســية باتفاقيــات التبــادل الحــرّ مــع بلــدان الشــمال وتعريضهــا 
بذلــك إلــى العقوبــات. كذلــك لا فائــدة مــن محــاولات زيــادة الصــادرات نظــرا لأن تونــس، كســائر 
بلــدان الجنــوب، تعيــش عجــزا هيكليــا فــي ميزانهــا التجــاري، وهــو مــن مخلّفــات السياســات 
الاســتعمارية المفروضــة علــى بلــدان الجنــوب منــذ القــرن التاســع عشــر والتــي لــم تنتــه بعــد 
الاســتقلال بــل تمّــت مأسســتها وتقنينهــا تحــت رعايــة مؤسســات بريتــون وودز24. وإمّــا اللجــوء 
إلــى صنــدوق النقــد الدولــي للحصــول علــى قرض كحل ثان. هــذا لأنّ جميع المموّلين الدوليّين 
امتنعــوا عــن إقــراض الدولــة التونســية بمــا أنهــا امتنعــت فــي العشــرية الســابقة عــن القيــام 
ــى  ــي إل بمــا يســمّى »الإصلاحــات الموجعــة«. فتكــرّر تقهقــر تونــس فــي التصنيــف الائتمان
أن وصــل أدنــاه لــدى معظــم مؤسســات التصنيــف. وكانــت أزمــة كوفيــد19- وبعدهــا الحــرب 
بيــن روســيا وأوكرانيــا الفرصــة المناســبة للــيّ صنــدوق النقــد الدولــي لــذراع الدولــة التونســية. 
فقــام بالضغــط علــى الدولــة التونســية منــذ تنصيــب حكومــة نجــلاء بــودن، باقتنــاع أنهــا حكومــة 

تحظــى بغطــاء سياســي قــويّ يتيــح تنفيــذ جميــع »الإصلاحــات الموجعــة« المطلوبــة.

20 أرقام المعهد الوطني للإحصاء
21 Tunisie: Le déficit commercial frôle les 17 milliards de dinars à fin Juillet 2022. L’écomiste maghrébin.

22 أرقام المعهد الوطني للإحصاء 
23 أرقام البنك المركزي
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 اشــترط الصنــدوق مباشــرة الإصلاحــات قبــل تمكيــن تونــس مــن القــرض المنشــود. و امتثلــت 
حكومــة بــودن، وبــدأ الضغــط علــى النفقــات العموميــة، وكذلــك علــى المؤسســات العموميــة، 
وتــمّ الامتنــاع عــن الانتــداب. لكــن بالخصــوص بــدأ الضغــط علــى نفقــات صنــدوق التعويــض 
كمقدّمــة لإلغائــه، وتعويضــه بمنظومــة تحويــلات مباشــرة نحــو العائــلات المعــوزة. ويبــرز هــذا 
الضغــط فــي أرقــام تنفيــذ الميزانيــة للسداســي الأول لســنة 2022 25.  قــد تــمّ تقليــص 
مبلــغ العجــز فــي الميزانيــة بنســبة %75. ورغــم أن الحكومــة خصّصــت مبلــغ 7262 مليــون 
دينــار كمصاريــف دعــم لســنة 2022، فإنّهــا لــم تنجــز منهــا ســوى 2111 مليــون دينــار إلــى متــم 
يونيــو 2022 )أي %29(. لكننــا نلحــظ التقليــص الرهيــب فــي مبالــغ الدعــم المخصصــة للمــوادّ 
الأساســية، فقــد تــمّ تخصيــص مبلــغ 3771 مليــون دينــار فــي هــذه الخانــة، ولــم يُصــرف منهــا 
ســوى 400 مليــون دينــار )%10,6( مقابــل 850 مليــون دينــار فــي نفــس المــدّة لســنة 2021، 
هــذا رغــم الارتفــاع المشــطّ لأســعار المــوادّ الأساســية الــذي شــهدناه منــذ الســنة الماضيــة. 
ــار فــي السداســي  ــون دين ــة التونســية مــن 15818 ملي ــل الدول كل هــذا رغــم ارتفــاع مداخي

الأول لســنة 2021 إلــى 19323 مليــون دينــار فــي نفــس الفتــرة ســنة 2022 26. 

سياســة التقشــف هــذه فــي مصاريــف الدعــم أدّت إلــى عديــد الأضــرار. أوّلهــا صابــة الحبــوب 
الضئيلــة التــي تــمّ جمعهــا فــي الأراضــي التونســية. كمــا أشــرنا إلــى ذلــك فــي البدايــة، فــإن 
ســعر الشــراء الــذي تحــدّده الدولــة لــه تأثيــر مباشــر علــى مردوديــة الأراضــي لكــن كذلــك علــى 
المســاحات المزروعــة. فرغــم الرفــع النســبي لأســعار شــراء الحبــوب المحليــة27 فإنّــه بقــي 
منخفضــا بصفــة ملحوظــة أمــام الأســعار العالميــة. فقــد تــمّ تحديــد ســعر شــراء القنطــار مــن 
القمــح الصلــب المحلــي بـــ130 دينــار مقابــل معــدلات بـــ190 دينــار فــي الأســواق العالميــة28  
ــل معــدّلات تتجــاوز الـــ130  ــار مقاب ــن بـــ100 دين ــة الســنة، والقنطــار مــن القمــح اللي ــذ بداي من
دينــار فــي الأســواق العالميــة منــذ أبريــل 2022. لــم تشــجع هــذه الأســعار الفلاحيــن\ات 
علــى زراعــة الحبــوب فــي هــذا الموســم و خاصّــة الصغــار منهــم\ن، حيــث تمثــل المســتغلّات 
الفلاحيــة ذات المســاحة الأقــل مــن 20 هكتــار %87 مــن جملــة مُســتغلات الحبــوب29. حيــث لا 
تســمح الأســعار المنخفضــة بضمــان هامــش ربــح كاف، ولا باقتنــاء تجهيــزات جديــدة، ولا حتــى 
ــة  ــة تلــك الموجــودة30. كمــا يســتحوذ التهريــب، بفعــل أســعار الشــراء المنخفضــة مقارن بصيان
بالأســعار العالميــة، علــى نســبة هامــة مــن صابــة الحبــوب قُــدّرت بـــ%15 مــن المحصــول فــي 

جهــة القيــروان، مثــلا31.

مــن ناحيــة أخــرى، يؤثــر التقشــف فــي مصاريــف الدعــم علــى ميزانيــات المؤسســات العموميــة 
المكلفــة بالتوريــد، مثــل ديــوان الحبــوب وديــوان الزيــت وديــوان التجــارة. فصــار شــائعا أن تبقــى 
بواخــر محمّلــة بالحبــوب رابضــة قــرب الســواحل التونســية فــي انتظــار خلاصهــا مــن طــرف 

25 نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2022. وزارة المالية التونسية.
26 نفس المصدر

27 أرقام ديوان الحبوب
28 الميزان التجاري الغذائي إلى موفى أوت 2022. وزارة الفلاحة.

29  Analyse de la filière céréalière…
30 Sécurité alimentaire en Tunisie: ”Si l’état n’agit pas, il n’y aura plus de blé tunisien“, France 24.

31 نفس المصدر.



35

ديــوان الحبــوب32. وأدّت كذلــك سياســة التقشــف إلــى أزمــة مشــابهة فــي ديــوان الزيــت، 
ســببت نقصانــه فــي الأســواق، حيــث تقلّصــت الكميــات المــورّدة مــن الزيــت النباتــي )المدعّــم 
والموجــه إذن إلــى الفئــات الشــعبية( مــن 162 ألــف طــن فــي الســتة أشــهر الأولــى مــن ســنة 
2019 إلــى 139 ألــف طــن فــي نفــس الفتــرة مــن ســنة 202233. وكان كذلــك لديــوان التجــارة 
نصيبــه مــن الأزمــات، حيــث شــهدت الدولــة التونســية نقصــا فادحا فــي مادّتي الســكر والقهوة 

خــلال الفتــرة الصيفيــة. 

لــم تقــم الدولــة التونســية، والحالــة هــذه، بالتصــدّي لمخلفــات الحــرب، بــل كانــت طرفــا رئيســا 
فــي تعميــق الأزمــة فــي الداخــل. فمــا عــدا تدخّلهــا لتحديــد أســعار العلــف ضــدّ بارونــات توريــد 
هاتــه المــادة، فــإنّ مــا قامــت بــه هــي زيــادة أزمــة اقتصاديــة علــى الأزمــة الغذائيــة المحتملــة. 
فقــد تســببت سياســة التقشــف هــذه فــي غلــق بعــض مصانــع تعليــب الزيــت النباتــي34 وتأزيم 
وضــع المقاهــي 35، لكــن الأضــرار وصلــت حتــى للمخابــز حيــث أن الدولــة صــارت تمتنــع عــن دفــع 

مســتحقات الدعــم لهــا وهــو مــا يضعهــا فــي وضعيــات حرجــة36.

السياسات التي يجب تنفيذها لبلوغ الغذاء لجميع الشرائح الاجتماعية 
إن دلّ كل مــا ســبق علــى شــيء، فهــو أنــه لا يمكــن للدولــة التونســية، بطبيعــة حكوماتهــا 
الحاليــة، إلّا أن تواصــل نهــج السياســات الزراعيــة الاســتعمارية الاســتخراجية. فهاتــه الحكومــات 
مرتبطــة عضويــا وعقائديــا بمصالــح الامبرياليــة، ولا يمكــن أن تغيّــر قيــد أنملــة فــي ذلــك النهــج. 
هــذه السياســات ســتواصل وضــع غــذاء التونســيين\ات ومصائرهــم مــن بيــن أيــادي الســوق 
ع تواترهــا علــى منــوال الأزمــات  العالميــة، مــا ســيؤدّي إلــى تفاقــم الأزمــات الغذائيــة، ويســرِّ
العالميــة. لكــن هــذا لا يمنعنــا مــن الإشــارة إلــى مــا بوســع هاتــه الحكومــات فعلــه بصفــة عاجلــة 
وآجلــة للحــدّ مــن هاتــه الأزمــات فــي مرحلــة أولــى ثــمّ القطــع مــع أســبابها فــي مرحلــة لاحقــة، 

ولا نيــأس مــن قــول الحقيقــة فهــي فــي حــدّ ذاتهــا فعــل ثــوري.

مــا تــمّ الحديــث عنــه أعــلاه يرجــع أســباب الوضــع الحالــي إلــى موضوعيــن رئيســيّين: الأوّل هــو 
ارتهــان الأراضــي الفلاحيــة التونســية إلــى منــوال زراعــي موجــه أساســا للتصديــر، ورأينــا ذلــك 
مثــلا مــن خــلال طبيعــة المزروعــات، وكــذا كميــة مــا يُرصــد لهــا مــن مــوارد مائيــة. والثانــي تــورّط 
الدولــة التونســية فــي سياســات التقشــف ومنطــق الإصلاحــات. ولنتفّــق هنــا أوّلا حول ماهيّة 
هــذه السياســات. هــي فــي جوهرهــا37 سياســة انكمــاش مالــي فــي خفــض الائتمــان علــى 
جميــع مكوّنــات الاقتصــاد، لكــن تطبّــق أساســا علــى القطــاع الحكومــي لكــي لا تنــازع القطــاع 
ــا تأتــي بروباغنــدا الليبرالييــن حــول العجــز فــي الميزانيــة(، وتنخفــض مــوارد  الخــاص )ومــن هن

32  بشير الكثيري: تونس لديها مخزون من الحبوب ما يكفي لشهر أفريل. راديو آكسبراس فم.
33 في الأمن الغذائي أولويات: تقلص المشتريات من السلع الغذائية والتقشف يكشف عن نفسه. شراز الرحالي، جريدة 

المغرب.
34 Pénuries d’huile végétale: à cause des impayés de l’état, des usines sont en péril. Business News.
35 Pénuries en Tunisie: cafetiers en équilibre précaire, Manel Derbali, Nawaat.org.

36 أصحاب المخابز يطالبون بصرف مستحقاتهم، جريدة الشروق، 24 جوان 2022.
37 صندوق النقد وذاكرة الإصلاحات المفقودة: الأسس النظرية للإصلاح الهيكلي، وليد بسباس، موقع إنحياز، ماي 2021.
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الدولــة وقدرتهــا علــى الاســتثمار والتوسّــع المالــي 38. وهــي كذلــك سياســات تنــزع دائمــا نحــو 
تــرك يــد الســوق الخفيــة تلعــب دورهــا عبــر ظهــور حقيقــة الأســعار، ومــن هنــا يأتــي الضغــط 
الدائــم مــن أجــل إلغــاء »الدعــم«. للخــروج مــن الأزمتيــن -الآنيــة والهيكليــة-، علينــا إذن أن نضــع 

الأســباب الأصليــة لهمــا نصــب أعيننــا.
أوّلا، لا يمكــن للدولــة التونســية إتاحــة الغــذاء الــلازم للتونســيين\ات، وفــي نفــس الوقــت 
مواصلــة سياســة التقشــف، فهــاذان هدفــان متناقضــان تمامــا 39. سياســة التقشــف ليســت 
إذن مرتبطــة بمداخيــل الدولــة بــل هــي مشــروع إيديولوجــي يدفــع نحــو تخلّــي الدولــة عــن 
دورهــا الراعــي للمجتمــع ليحــلّ محلّهــا الســوق. وهــذا كلّــه مــن أجــل عيــون صنــدوق النقــد 
الدولــي، »مُنقــذ« الحكومــات بقروضــه فــي جميــع الأزمــات. يجــب إذن الدفــاع عــن ديمومــة 
صنــدوق التعويــض بــكل شراســة، فهــو العنصــر الأساســي لأي سياســة زراعيــة تعتمدهــا 
الدولــة. وأوّل إجــراء يجــب القيــام بــه بالاســتناد إلــى صنــدوق التعويــض هــو رفــع ســعر شــراء 
الحبــوب المحليــة ليــوازي الأســعار العالميــة، لكــي يتشــجع الفلاحــون\ات علــى زراعــة أوســع 
مســاحات ممكنــة، ويتمكّنــوا مــن القيــام بأشــغال صيانــة تجهيزاتهــم. وفــي نفــس الوقــت 

ــوب.  ــال الحب ــب الحاصــل فــي مج ــك شــروط وجــود التهري ســتنتفي بذل
الغذائيــة  الســيادة  عمــاد  لأنّهــم\ت  الفلاحيــن\ات  صغــار  جميــع  ديــون  إســقاط  وجــب  ثانيــا 
المنشــودة. يمكــن هنــا أن يتدخــل طــرف آخــر يغيــب عنــا أحيانــا وهــو البنــك المركــزي: بإمــكان 
البنــك المركــزي شــراء جميــع ســندات ديــن الفلاحيــن\ات دون أي تأثيــر لا علــى موازنتــه -بمــا أنّه 
صاحــب الســيادة فــي خلــق العملــة- ولا علــى نســب التضخــم مثلما يخشــى ذلــك الاقتصاديون 
النقداويّــون بمــا أن التضخــم فــي غالبــه مســتورد والدولــة اليــوم تشــهد شــحّا فــي الســيولة 
ــك المركــزي  ــة تعطــي للبن ــوم فــي ظــلّ منظومــة قانوني ــر ممكــن الي لا العكــس40. هــذا غي
اســتقلالية كاملــة عــن الدولــة لكــن خضوعــا تامّــا لمصالــح البنــوك ومؤسســات التمويــل الدولية. 
والبنــك المركــزي هــو المســؤول الأول علــى تنفيــذ سياســة الانكمــاش المالــي بمنــع إســداء 
القــروض. وجــب إذا اســتعادة الســيادة النقديــة -أي الســيادة علــى البنــك المركــزي- وتحريرهــا 
ــح الماليــة. فــي نفــس الســياق، يمكــن للبنــك المركــزي أن يفــرض علــى البنــوك  مــن المصال
إســداء قــروض ميسّــرة لصغــار الفلاحيــن\ات دون أن تكــون لهــم/ن الضمانــات المطلوبــة مــن 

البيروقراطيــة البنكيــة: ضمانــة البنــك المركــزي تكفــي.
وجــب كذلــك إســقاط ديــون مختلــف المؤسســات العموميــة المكلّفــة بتوفيــر الغــذاء لجميــع 
التونســيين\ات، وهــي ديــوان الحبــوب وديــوان الزيــت وديــوان التجــارة، لتتمكــن بصفــة عاجلــة 
مــن القيــام بمهامّهــا فــي توفيــر الغــذاء عبــر الســوق العالميــة. لا منــاص مــن التوريــد فــي 
ــة القائمــة اليــوم المترتبــة عــن السياســات الزراعيــة الســابقة.  المــدى القصيــر فــي ظــلّ الحال
هــذا الإجــراء أساســي ويجــب أن يقــوم بــه كذلــك البنــك المركــزي. فــأول أســباب الأزمــة الماليــة 
لهاتــه الدواويــن هــو امتنــاع الدولــة عــن تســديد مســتحقات الدعــم، لكــن ســببا آخــر لا يســتهان 
بــه هــو مــا نتــج عــن سياســات البنــك المركــزي فــي انــزلاق قيمــة الدينــار، وهــو مــا فاقــم مبالــغ 

ديــون تلــك الدواويــن بالعملــة الصعبــة.

38  »ففــي الاقتصــاد الرأســمالي، ليســت الحركــة الاقتصاديــة هــي التــي تخلــق الحركــة الماليــة، بــل الحركــة الماليــة هــي التــي تضــع 
الأرضيــة لتَوســع الســوق وتســتبق الحركــة الاقتصاديــة لتفتــح المجــال لهــا. زيــادة عــرض النقــد مــن خــلال عمليــة الائتمــان يعنــي تحفيــز  
الحركــة الاقتصاديــة. فأنــت تقتــرض حيــن تريــد أن تبــدأ مشــروعًا، أي أن تحصــل علــى الائتمــان أولًا ثــم تشــغّل المــال. فالرقعــة النقديــة 
هــي التــي تخلــق الأرضيــة الأساســية للتوســع الاقتصــادي. البنــوك عمليًــا – بالامتيــازات التــي تكتســبها مــن البنــك المركــزي ومــن 
خــلال التجزئــة المصرفيــة – قــادرة علــى خلــق النقــد مــن لا شــيء.« علــي القــادري فــي »المؤسســات الماليــة الدوليــة، والمديونيــة، 

والحــرب: مقابلــة مــع علــي القــادري«، موقــع حبــر، ديســمبر 2019.
39 الغذاء والسوق: في ضرورة تحرير القمح من الاقتصاد الحر. محمد سليم بن يوسف، موقع إنحياز.

40 نحو السيادة الغذائية: أيّة حلول آنية وأيّ مكان للسيادة النقدية. وليد بسباس، موقع إنحياز.
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هــذا فيمــا يخــص السياســات العاجلــة. لكــن لا يمكــن، بطبيعــة الحــال، أن تكــون الحلــول ماليــة\
نقديــة بحتــة. فالســبب الأساســي لمــا نعيشــه اليــوم هــو السياســات الزراعيــة التابعــة التــي 
توخّتهــا الدولــة. سياســات وضعــت التصديــر فــي أعلــى ســلّم الأولويــات وجعلــت الســوق 
المنطــق الســائد. فــلا مجــال لأن يتواصــل هــذا النمــط الاســتخراجي الــذي تســتحوذ فيــه 
القــوارص علــى ثلــث المــوارد المائيــة الســطحية بينمــا تبقــى صابــة الحبــوب رهينــة الأمطــار. 
هــذا النمــط الــذي تنتشــر فيــه الزراعــة المكثفــة للنخيــل المنتــج لدقلــة النــور -المعــدّة للتصديــر- 
الــذي يتســبب فــي اســتنزاف ثــروة الواحــات المائيــة الباطنيــة إلــى جانــب القضــاء علــى الأنمــاط 
الفلاحيــة التقليديــة. مــن ناحيــة أخــرى، لا مجــال لأن تبقــى الســوق هــي المتحكــم فــي غذائنــا 
ــي  ــر مربّ ــات فــي مصائ مثلمــا يحــدث اليــوم فــي قطــاع الأعــلاف حيــث يتحكــم بعــض البارون
الماشــية ودون حتــى التفكيــر فــي ســبل الإنتــاج المحلــي لأنــواع مــن الأعــلاف تتناســب مــع 
طبيعــة تربــة تونــس ومناخهــا. أخيــرا، وبشــكل رئيــس: يجــب ألاَّ تعود الأرض للمســتثمرين الذين 
يعيثــون فيهــا فســادا41 ويســتغلونها لأجــل منتجــات تصديريــة علــى حســاب الثــروة المائيــة 

والتــوازن البيئــي وغــذاء النــاس، بــل يجــب أن تعــود الأرض للفلاحيــن\ات الصغــار.

كلّهــا إجــراءات تســتوجب إرادة سياســية مــن أجــل القطــع مــع منظومــة التقشــف والإصلاحــات 
واعتبــار الغــذاء ســلعة مثــل جميــع الســلع. كلّهــا إذن سياســات تســتوجب القطــع مــع النظــام 

الاســتعماري الــذي تــرزح تحتــه بلــدان الجنــوب.
وليد بسباس باحث في الاقتصاد  / تونس

besbes.welid@gmail.com :الامايل

41  أنظر.ي أمثلة ضيعات الاعتزاز 2 و3 في منزل بوزيان )غذاؤنا، فلاحتنا، سيادتنا…(.
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كيف أثرت الحرب على غذاء مصر ؟ 

ــد  ــل امت ــا فقــط، ب ــاة فــي أوكراني ــر مدمــر علــى الحي ــا أث ــم يكــن لغــزو روســيا لجارتهــا أوكراني ل
ليشــمل نقصــاً فــي إمــدادات الطاقــة فــي كامــل أوروبــا، ودفــع الاقتصــاد العالمــي نحــو 
خطــر الكســاد1، فــي وقــت كانــت كل دول العالــم تعانــي بالفعــل مــن أجــل اســتعادة قدراتهــا 

الاقتصاديــة بعــد عاميــن مــن انتشــار جائحــة فيــروس كورونــا.
ــار الحــرب نصيــبٌ، فيمــا يتعلــق بأمنهــا الغذائــي. وتعتبــر  وكان لــدول الجنــوب العالمــي مــن آث
ــذي  ــر ال ــا عنهــا، بســبب التأثي ــرًا بويــلات الحــرب، رغــم بعدهــا جغرافيً ــر البــلاد تأث مصــر مــن أكث
طالهــا وأدى إلــى تهديــد أمنهــا الغذائــي، أو مــا تبقــى منــه، بعــد عقــود مــن التراجــع منــذ أواخــر 
القــرن الماضــي، بعــد اتجاههــا لتحريــر الزراعــة وقطــاع الغــذاء، وإحــلال القطــاع الخــاص فــي 

القطــاع الزراعــي، فــي خضــم ســعيها للاندمــاج مــع النظــام النيوليبرالــي العالمــي.

كيف وصلت آثار الحرب إلى غذاء المصريين؟
أتــت الحــرب فــي أوكرانيــا لتهــدد مــا تبقــى مــن أمــن مصــر الغذائــي، إذ حــذرت2 منظمــة الأغذيــة 
والزراعــة »الفــاو« مــن تعــرض نحــو %9.6 مــن الســكان فــي مصــر، أو مــا يزيــد عــن 10 مليــون 
شــخص، لخطــر العجــز علــى توفيــر طعــام صحــي إذا انخفضــت قدرتهــم الشــرائية بحوالــي 
الثلــث، إمــا بســبب ارتفــاع أســعار الغــذاء، أو تراجــع مداخيــل الســكان، فــي وقــت كان 85.3% 
مــن الســكان أصــلًا لا يســتطيعون بالفعــل توفيــر غــذاء صحــي، وفقــا لمعلومــات  مــن الفــاو 

تعــود إلــى عــام 2019.
الأمــن.  ذلــك  المصــري مــدى هشاشــة  الغذائــي  الأمــن  علــى  للحــرب  القــوي  الأثــر  أظهــر 
فعلــى مــدار عقــود طويلــة، وبعــد حــرب 1973، اتجهــت مصــر بســرعة للاندمــاج فــي النظــام 
النيوليبرالــي العالمــي، فحــررت سياســاتها الاقتصاديــة تباعًــا. وتحولــت مصــر تدريجيًــا مــن منتــج 
ــذور اللازمــة للزراعــة فــي  ــة الأساســية والب ــر مســتوردي الســلع الغذائي ــى أحــد أكب للغــذاء إل

ــم. العال

عقود من تبني سياسات الاندماج في النظام العالمي
ففــي ثمانينيــات القــرن الماضــي، وصلــت بعثــة رئاســية3 أمريكيــة إلــى مصــر، لدراســة مــا 
وصفتــه بمشــاكل مصــر الزراعيّــة، ومــن ثــم، تقديــم حلــول لهــا وتوصيــات بشــأنها، كشــرط 
لاســتقدام معونــات أمريكيــة، بمــا عنــاه ذلــك مــن شــروط وإمــلاءات؛ كاســتيراد مصــر الآلات 
والســلع الزراعيــة مــن الولايــات المتحــدة. وبالتــوازي مــع ذلــك، عملــت هــذه المســاعدات علــى 
إجهــاض زراعــة محاصيــل إســتراتيجية، كالقمــح والقطــن، مقابــل الحصــول عليهــا كمســاعدات.
إلــى ذلــك، شــجعت الحكومــة المزارعيــن علــى زراعــة أصنــاف الخضــر والفاكهــة  وبالإضافــة 
الموجهــة للتصديــر، للحصــول علــى العملــة الصعبــة. وهــو مــا كان يعنــي الحصــول علــى البــذور 

1 https://reut.rs/3UOd4sB
2 https://reut.rs/3Ejtjqy
3 https://bit.ly/3tHZU4w
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اللازمــة للزراعــة مــن الشــركات الدوليــة الحاصلــة علــى حقــوق ملكيــة تلــك البــذور بعــد توقيــع4 
.»UPOV« ــة ــاف النباتي ــة الأصن ــة حماي مصــر اتفاقي

ولكــن الاتفاقيــة لا تحمــي صغــار المزارعيــن، بــل هــي علــى العكــس مُخصصــة لحمايــة الأنــواع 
المســتنبطة مــن النباتــات التــي تُطــور علــى أيــدي شــركات عالميــة، وتعطــي الحــق لهــا فــي 
مقاضــاة المزارعيــن إذا مــا اســتخدموا تلــك الأصنــاف بــدون شــراء حــق إكثارهــا أو زراعتهــا. مــا 
يعنــي، فــي طبيعــة الحــال، تحــول الحمايــة إلــى احتــكار لتلك الشــركات ووكلائها من مســتوردي 
البــذور، خاصــة فــي ظــل تناقــص تمويــل مراكــز البحــوث الزراعيــة المصريــة  الــذي أعجزهــا عــن 
إنتــاج أنــواع جديــدة مــن البــذور الخاصــة بهــا، وهــو الأمــر الــذي يُنقــص قــدرة مصــر علــى تحقيــق 

ســيادتها الغذائيــة.

عودة الرأسمالية إلى قطاع الزراعة
تزامــن ذلــك مــع إصــدار5 قانــون إصــلاح العلاقــة الإيجاريــة بيــن المالــك والمســتأجر، والــذي 
ســمح بتحريــر أســعار إيجــار الأراضــي الزراعيــة، فارتفعــت بشــكل كبيــر وغــدت خــارج متنــاول 
شــريحة كبيــرة مــن صغــار الفلاحيــن. وهــذا مــا حــول مئــات الآلاف منهــم مــن مســتأجرين 
للمــزارع مــن كبــار مــلاك الأراضــي، إلــى عامليــن بالأجــرة فــي نفــس المــزارع، أو تــرك امتهــان 
الزراعــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، توســعت الحكومــة فــي اســتصلاح الأراضــي الصحراويــة فــي 
ــر تلــك  ــع أو تأجي ــة الســريعة، لبي ــق التنمي ــى تحقي مشــاريع مختلفــة. ولكنهــا اتجهــت، ســعيا إل
الأراضــي المســتصلحة إلــى كبــار6 الشــركات والمســتثمرين المصرييــن والأجانــب. مــا عنــى 
مزيــدا مــن ســيطرة التكتــلات الاقتصاديــة الأكبــر علــى القطــاع الزراعــي، والاتجــاه نحــو زراعــة 
المحاصيــل الموجهــة للتصديــر، مثــل أصنــاف الخضــر والفاكهــة مرتفعــة الثمــن بالنســبة لأغلــب 
قطاعــات المصرييــن الاجتماعيــة، مــا يعنــي تحــول الأراضــي الصالحــة للزراعــة فــي مصــر إلــى 
أرض تُســتخدم لخدمــة المســتهلكين فــي الشــمال العالمــي. وفــي المقابــل، تراجعــت أهميــة 
صغــار المزارعيــن، وارتفعــت المنافســة بيــن الجهتيــن، لصالــح الشــركات، بطبيعــة الحــال، خاصــة 

ــة. ــات الزراعي مــع تناقــص دور التعاوني
وطــوال تلــك الفتــرة، ظهــرت هشاشــة هــذا النظــام، إذ اعتمــدت الحكومــة علــى اســتيراد 
ــر تلــك الســلع عرضــة  ــة الاســتراتيجية مــن الخــارج، مــا جعــل قدرتهــا علــى توفي الســلع الغذائي
لمخاطــر تقلبــات الأســعار مــع أي مفاجــآت فــي الاقتصــاد العالمــي. فمــع الأزمــة الاقتصاديــة 
لعــام 2008، لــم تســتطع الحكومــة توفيــر كميــات القمــح اللازمــة لصناعــة الخبــز المدعــم الــذي 
يعتمــد عليــه أغلــب المواطنيــن، فظهــرت طوابيــر طويلــة أمــام المخابــز فــي جميــع أرجــاء مصــر 
للتنافــس علــى الحصــول علــى العيــش )أي الخبــز(، والتــي شــهدت، أحيانًــا، صراعــات انتهــت 

بالقتــل7 بيــن المصطفيــن.

القمح... الخاسر الأكبر
وخــلال الســنوات الأخيــرة، جــاءت جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد لتعصــف بسلاســل التوريــد 
العالميــة واقتصاديــات مصــر والعالــم. ومــا لبثــت الحكومــات فــي الســيطرة علــى الأوضــاع 
الاقتصاديــة، إلا وفجاءتهــا، فــي بدايــة هــذا العــام، اختبــارات جديــدة، إمــا بســبب التأثيــرات 

4 https://jipim.journals.ekb.eg/article_231022.html
5 https://bit.ly/3GrR1DD
6 https://bit.ly/3V2zOVe
7 https://elbashayer.com/1939110846//
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المباشــرة للحــرب فــي أوكرانيــا وتأثيرهــا علــى أســعار الســلع الغذائية المســتوردة مثــل القمح، 
ــة، مــا  ــة الصعب ــر مباشــر بعدمــا أصبــح الاقتصــاد المصــري فــي أزمــة شــح للعمل أو بشــكل غي
ــد قدرتــه علــى الوفــاء بالــدولار الــلازم للاســتيراد، لتوشــك قطاعــات غذائيــة مهمــة علــى  قيّ

الانهيــار، بمــا فيهــا صناعــة الأعــلاف والبروتينــات الحيوانيــة.
وبطبيعــة الحــال كان القمــح، بفعــل أهميتــه الأكبــر فــي ســلة الغــذاء المصريــة ومــدى تأثيــره 

الأكبــر علــى أمــن مصــر الغذائــي، هــو الأولويــة الأولــى فــي ظــل الحــرب.
فمنــذ عهــد الفراعنــة، كان للخبــز مكانــة خاصــة وأهميــة مُطلقــة للمصرييــن، بــدأت مــن تقديســه 
قديمًــا، واســتمرت لآلاف الســنين، بفضــل قيمتــه الغذائيــة وســهولة الحصــول عليــه فــي 
العصــر الحالــي. فظــل القمــح لعقــود طويلــة المحصــول الوحيــد الــذي اســتمرت الحكومــة فــي 
دعمــه بــكل الأشــكال، بدايــة مــن توفيــر البــذور اللازمــة للزراعــة فــي بدايــة الموســم، ثــم توفيــر 
ســماد مُدعــم لزراعتــه، رغــم رفعهــا لأســعاره بشــكل متزايــد، مــرورًا بشــرائه مــن الفلاحيــن 
بأســعار أعلــى مــن مثيلاتهــا عالميًــا، ثــم طحنــه وتحويلــه إلــى دقيــق لينتهــي فــي مخابــز تبيعــه 
بســعر مُدعــم للمســتهلكين المصرييــن. ومنــذ دعــم الخبــز فــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة 
وحتــى اليــوم، ارتفــع ســعره ثــلاث مــرات فقــط، إذ تجنبــت الحكومــات المتتاليــة التلاعــب فــي 

ســعره للحفــاظ علــى متانــة النظــام السياســي.

وفــي ســبيل توفيــر القمــح الــلازم للخبــز، تُقــدر الحكومــة المصريــة مــا تزرعــه مصــر بحوالــي 10 
مليــون طــن قمــح. وهــي تقديــرات مشــكوك فــي صحتهــا، نظــرًا لتقــادم البيانــات المعتمــدة 
وآراء الخبــراء فــي تغيــر الرقعــة الزراعيــة فــي مصــر وإنتاجهــا الحقيقــي مــن المحاصيــل. علــى أي 
حــال، هــذا الإنتــاج لا يكفــي لتغطيــة الطلــب علــى الدقيــق الــذي يصــل إلــى 18 مليــون طــن. 



41

يُعــوّض الفــارق )حوالــي 9 - 10 ملاييــن طــن( بالاســتيراد8 مــن عــدة دول علــى رأســها روســيا 
وأوكرانيــا، اللتيــن بلغــت9 صادراتهمــا إلــى مصــر نحــو %80 مــن إجمالــي اســتيراد القمــح العــام 

الماضــي.
ومــع بدايــة الحــرب فــي فبرايــر الماضــي، توقفــت إمــدادات القمــح الروســي والأوكرانــي علــى 
حــد ســواء، مــا رفــع أســعار القمــح العالميــة بشــكل تدريجــي علــى مــدار الأشــهر التــي تبعــت 

بدايــة الحــرب بنحــو %48 مقارنــة بالعــام الماضــي.
محاولات الحكومة لحصار أسعار القمح

ــة، المشــتري الحكومــي  ــة الســلع التمويني ــة، اتجهــت هيئ بقصــد مواجهــة الأزمــة، فــي البداي
ــك،  ــة لاســتيراد القمــح. لكنهــا اضطــرت، فــي خضــم ذل للقمــح، إلــى عــرض مناقصــات متتالي
إلــى إلغــاء عــدة مناقصــات، إمــا لقلــة العــروض ، أو لارتفــاع الأســعار مقارنــة بمــا قبــل الحــرب. 
ــذا؛ غيــرت الحكومــة خطتهــا، وقــررت، لأول مــرة ، تقليــل اعتمادهــا علــى القمــح المســتورد  ل
والاعتمــاد علــى نظيــره المحلــي؛ إذ ستشــتري مــن الفلاحيــن كميــة مضاعفــة، قدرتهــا بســتة 
ــذي تتوقعــه الحكومــة. أمــا  ــاج المحلــي ال ملاييــن طــن، أي مــا يعــادل %60 مــن إجمالــي الإنت

الكميــة المتبقيــة مــن احتياجاتهــا )ثلاثــة ملاييــن طــن( فســيتم تدبيرهــا عبــر الاســتيراد.
ولكــن، تخوفــت الحكومــة مــن تســريب القمــح للقطــاع الخــاص، الــذي قــد يعــرض ســعرا أكبــر مــن 
نظيــره الحكومــي. وبــدلًا مــن رفــع الســعر لضمــان توريــد احتياجاتهــا المحليــة، أصــدرت الحكومــة 

قــرارًا10 يلــزم الفلاحيــن ببيــع جــزء مــن إنتاجهــم إلــى الحكومــة.
هنا ظهرت المشكلة

بغيــة ضمــان الحفــاظ علــى الحــد الأدنــى مــن مســتويات الأمــن الغذائــي، تشــجع الحكومــة 
الفلاحيــن علــى زراعــة القمــح، وتحظــر تصديــره و بيعــه للقطــاع الخــاص. بعــد الحصــاد تشــتري 
الحكومــة مــن الفلاحيــن نحــو ثلاثــة ونصــف مليــون طــن قمــح بســعر تحــدده قبــل الموســم، 
ويكــون أعلــى مــن الســوق العالمــي، ويحتفــظ المزارعــون بالكميــات المتبقيــة للاســتخدام 

ــا. ــك قانونيً ــاع بعضــه للقطــاع الخــاص، رغــم حظــر ذل ــي، ويُب المنزل
لكــن الحــرب غيــرت كل شــيء. اســتمرت أســعار القمــح العالميــة فــي الارتفــاع، حتــى تجــاوزت 
الســعر الــذي وضعتــه الحكومــة لشــراء القمــح من الفلاحيــن، بالتزامن مع ارتفاع أســعار الأعلاف 

والدقيــق والســلع الغذائيــة، مــا دفــع الفلاحيــن لرفــض البيــع للحكومــة رغــم قــرار الإلــزام.
رفعــت الحكومــة حافــز التوريــد لتشــجيع الفلاحيــن. لكــن الزيــادة لــم تكــن، حتــى بعد رفع الســعر، 
كافيــة للمزارعيــن للاســتغناء عــن قمحهــم الــذي اعتبــروه ضامنــا لأمنهــم الغذائــي فــي وضــع 
جديــد عليهــم. بعــد الحافــز، لــم تســتمع أو تتجــاوب الحكومــة إلــى مطالــب الفلاحيــن المتكــررة 
برفــع ســعر التوريــد، نظــرًا لارتفــاع التضخــم الكلــي ســواء فــي الحضــر أو الريــف المصــري، 
خاصــة مــع اســتمرار هيئــة الســلع فــي الاســتيراد بنفــس الأســعار العالميــة وإهــدارًا للعملــة 

الصعبــة، رغــم توافــر القمــح محليًــا.

البحث في الخارج، بدلًا من الحل في الداخل
وفــي منتصــف الأزمــة، حاولــت وزارة التمويــن المصريــة المنــاورة عــن طريــق الســماح باســتيراد 
القمــح مــن مصــادر بديلــة، بقصــد الابتعــاد عــن منطقــة البحــر الأســود المضطربــة، وتجنــب 
الأســعار المرتفعــة للمصــادر الأمريكيــة والفرنســية. مــن بيــن هــذه البدائــل كانــت الهنــد. لكــن 

8 https://www.almasryalyoum.com/news/details/2328789
9 https://bit.ly/3XhOPED
10 https://bit.ly/3hNZt5T



42

لســوء الحــظ، ســرعان مــا أقــدم هــذا البلــد، بعــد تعاقــد مصــر علــى شــحنتها الأولــى منــه، 
علــى حظــر تصديــر القمــح، جــراء ارتفــاع معــدلات التضخــم بالبلــد فضــلًا عــن موجــة حــرارة أضــرت 

بالمحصــول، فلــم تــورد مصــر أي كميــة.
إلغــاء مصــر المناقصــات الدوليــة بســبب الأســعار، قــررت  تــأزم الموقــف، واســتمرار  ومــع 
الحكومــة التصعيــد ضــد المزارعيــن وإصــدار قــرار آخــر يعاقــب الفلاحيــن الممتنعيــن عــن بيــع 
ــخ. لكــن الحكومــة  ــات تصــل إلــى الحبــس، للمــرة الأولــى فــي التاري قمحهــم للحكومــة بعقوب
لــم تتمكــن، رغــم تلــك القيــود القانونيــة وحمــلات الرقابــة المســتمرة، إلا مــن جمــع نحــو 3.8 

مليــون طــن رغــم التصريحــات11 الرســمية بجمــع 4.2 مليــون طــن.
وقــررت وزارة التمويــن، بقصــد الحفــاظ علــى مخزونهــا الاســتراتيجي مــن القمــح وإطالــة مدتــه، 
تخفيــض معــدلات اســتهلاك الدقيــق برفــع معــدل اســتخراج12 الدقيــق فــي الخبــز المدعــم إلــى 
%87.5 بــدلًا مــن %82. بالإضافــة إلــى ذلــك، وفــي ظــل محدوديــة الاختيــارات، تنازلــت مصــر 
عــن أحــد شــروط جــودة القمــح المســتورد، ورفعــت مســتوى الرطوبــة13 المســموح بهــا فــي 

القمح. وأخيرًا 
ــر القمــح. ولكــن الخطــة انتهــت بالفشــل بعدمــا  ــز مــن البطاطــا لتوفي ــاج14 خب فكــرت فــي إنت

اكتشــفت15 الــوزارة عــدم عمليــة الفكــرة فــي الوقــت الحالــي.
وخــارج منظومــة الخبــز المدعــم، وتجنبــا لخطــر ارتفــاع أســعار قــد يســبب اضطرابــات اجتماعيــة، 
أعلنــت الحكومــة عــن فــرض تســعيرة إجباريــة للخبــز المُبــاع خــارج نظــام الدعــم، فــي مقابــل أن 

تمــد الحكومــة منتجيــه بدقيــق بســعر منخفــض عــن مثيلــه فــي الســوق.
نالــت الخطــة الاستحســان، وأغرقــت الحكومــة الإعــلام حديثًــا عــن خطتهــا، ووضعــت16 عقوبــات 
ــز أي دقيــق،  قاســية علــى المخالفيــن. لكــن علــى أرض الواقــع، لــم تســلم17 الحكومــة المخاب
فاضطــرت هــذه إلــى شــراء الدقيــق بســعر مرتفــع مــن الســوق الحــر، وبيــع الخبــز بســعر أقــل 
مــن ســعر التكلفــة خوفًــا مــن الغرامــات، مــا دفــع العديــد مــن المخابــز إلــى إغــلاق أبوابهــا خوفًــا 
مــن الخســارة. وبعــد ثلاثــة أشــهر ألغــت الحكومــة المبــادرة - التــي لــم تنفــذ قــط- وعــاد ســعر 

الخبــز الحــر للارتفــاع مــن جديــد.
كلــف ارتفــاع أســعار القمــح عقــب الحــرب مصــر زهــاء18 15 مليــار جنيــه إضافيــة في العــام المالي 

الحالي، تحملتها الحكومة كاملة؛ سواء من مواردها الذاتية أو باللجوء إلى الاقتراض.
الخبــز  لأولويــة  نظــرًا  المســتهلكين،  كاهــل  علــى  الفــارق  ذلــك  الحكومــة  تلــق  لــم  وفيمــا 
وحساســية أســعاره، قامــت برفــع أســعار ثمــان ســلع تموينيــة منــذ بدايــة العــام. وقــررت فــي 
النصــف الثانــي مــن العــام تعويــض المصرييــن مســتحقي الدعــم بزيــادة اســتثنائية19 فــي مبلــغ 
الدعــم لمــدة ســتة أشــهر منــذ ســبتمبر الماضــي. لكــن أســعار الســلع التموينيــة اســتمرت فــي 

الارتفــاع، حتــى بعــد المنحــة الاســتثنائية، مــا قلــل فعليًــا مــن مبلــغ الدعــم. 

11 https://bit.ly/3Xf1xUU
12 https://bit.ly/3giBQSs
13 https://bit.ly/3UTgwlF
14 https://bit.ly/3OfgJNC
15 https://www.madamasr.com
16 https://www.elwatannews.com/news/details/6005536
17 https://bit.ly/3hRcoUD
18 https://bit.ly/3EJDeqK
19 https://bit.ly/3V6UDyX
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وفــي كل الأحــوال، لــم يكــن القمــح أو الخبــز المُنتجــات الوحيــدة المتأثــرة بالحــرب، ولكــن الوقــع 
عليهمــا كان أشــد.

تأثيرات الحرب تتجاوز القمح
وصــل تأثيــر الحــرب إلــى مكــون آخــر مــن سلســلة الغــذاء المصريــة، وهــو الأرز. تحقــق مصــر 
بالفعــل معــدل اكتفــاء ذاتــي مرتفعــاً منــه، وســيادة كبيــرة علــى إنتاجــه، لكن سياســات الحكومة 
ــم تســاهم فــي دعــم الأمــن الغذائــي للمحصــول فــي البــلاد، مــا أدى إلــى ارتفــاع أســعار  ل

الأرز، ونقصــه فــي الأســواق.
تعــود أزمــة ارتفــاع أســعار الأرز إلــى محاولــة الحكومــة شــراء الأرز المحلــي بأســعار غيــر منصفــة 
للفلاحيــن، وإحــكام الســيطرة علــى الســوق عــن طريــق وضــع ســعر إلزامــي لبيــع الأرز، لإجبــار 
ــد الأرز بــذات الســعر. يهــدف القــرار إلــى منــع رفــع الأســعار خاصــة فــي  الفلاحيــن علــى توري
ظــل انتشــار الممارســات الاحتكاريــة فــي معظــم القطاعــات الغذائيــة، لكــن هــذه السياســات 
ــا مــن اســتحواذ  ــأون عــن زراعــة المــواد الاســتراتيجية خوفً ــن ين ــه المزارعي تجعــل فــي الآن ذات
الحكومــة عليهــا بأســعار بخســة. خصوصًــا فــي ظــل ارتفــاع مســتلزمات الإنتــاج حتــى المدعمــة20 

منها، وارتفاع تكاليف الري.
وبالإضافة إلى الحبوب والأرز، جابهت مصر أزمة جديدة في البروتين.

كانــت الأعــلاف الضحيــة الأخيــرة، إذ تنتــج روســيا وأوكرانيــا، ســويًا، نحــو خُمــس الإنتــاج العالمــي 
مــن الــذرة، التــي تســتورد منهــا مصــر أكثــر مــن 800 ألــف طــن شــهريًا لصناعــة العلــف. ومــع 
شــحّ الــدولار فــي الســوق المحلــي، لــم يســتطع المســتوردون إدخــال الأعــلاف21 إلــى البــلاد. 
أمــا مــا تمكنــوا مــن إدخالــه، فارتفعــت أســعاره22 بشــكل غيــر مســبوق. وفيمــا تكدســت آلاف 
الأطنــان مــن مكونــات الأعــلاف فــي الموانــئ المصريــة، ارتفعــت أســعار الدواجــن والبيــض، إذ 

تمثــل تكلفــة الأعــلاف وحدهــا نحــو %75 مــن تكلفــة صناعــة الدواجــن.
كان التراجــع فــي المعــروض مــن العمــلات الأجنبيــة نتيجــة مباشــرة لفقــد الاقتصــاد المصــري 
مليــارات الــدولارات منــذ بدايــة الحــرب فــي أوكرانيــا. ففــي خــلال أســابيع معــدودة، فقــد 

الاقتصــاد المصــري 20 مليــار دولار23 مــن الأمــوال الســاخنة.
رغــم ذلــك، اســتمر البنــك المركــزي فــي دعــم قيمــة الجنيــه المصــري أمــام الــدولار، اعتمــادًا 
علــى ارتفــاع فــي مصــادر العملــة الأجنبيــة. لكــن، قابــل ذلــك ارتفــاع كبيــر فــي فواتير الاســتيراد 
وســط تصاعــد الأســعار العالميــة وانســحاب الاســتثمارات الأجنبيــة، وهــو مــا وضــع الجنيــه 
والاقتصــاد المصرييــن تحــت ضغــوط أكبــر. لذلــك، اتخــذ البنــك المركــزي والحكومــة الربــع الأول 
مــن العــام الجــاري، عــدة قــرارات تــروم، فــي مجملهــا، تقييــد أغلــب الــواردات بشــكل كبيــر 
ومفاجــئ، بمــا فــي ذلــك واردات البــذور والتقــاوي الزراعيــة للمحاصيــل ومُدخــلات الإنتــاج 
ــل  اللازمــة للصناعــة، والتــي شــملت المنتجــات التــي تســتوردها مصــر لصناعــة الأعــلاف، مث

ــا.  ــذرة الصفــراء وفــول الصوي ال
رويــدًا رويــدا، بــدأت الأزمــة تتفاقــم، وفقــدت الحكومــة قــدرة توفيــر أي عملــة أجنبيــة للســماح 
بدخــول الشــحنات ســلع مســتوردة متعــددة منهــا مكونــات الأعــلاف. اشــتعلت الأزمــة بعــد 
ظهــور مقاطــع فيديــو24 لمنتجــي الدواجــن يعدمــون صغــار الدواجــن التــي تُعــرف بـ«الكتاكيــت« 

20  https://bit.ly/3V7W5kJ
21 https://bit.ly/3EJcgQc
22 https://bit.ly/3XdvXqt
23 https://www.youtube.com/watch?v=tydogHGXN6s&ab_channel=TeNTV
24 https://bit.ly/3Aq0BDf



44

بعدمــا فشــلوا فــي توفيــر أعــلاف للطيــور، بينمــا ظهــرت ســوق أعــلاف25 موازيــة غيــر رســمية 
ووصلــت أســعارها مســتويات غيــر مســبوقة فــي مصــر. وبــدلًا مــن مســاندة الحكومــة لقطــاع 
الدواجــن، أحــد القطاعــات القليلــة التــي اكتفــت مصــر منهــا ذاتيًــا لســنوات، قــررت الضغــط 
علــى مصنعــي الأعــلاف ومــزارع الدواجــن؛ فاســتخدمت جــزءاً مــن العملــة الصعبــة النــادرة التــي 
تمتلكهــا، لا لتوفيــر أعــلاف والحفــاظ علــى أهــم مصــادر البروتيــن فــي ســلة الغــذاء المصريــة، 
وإنمــا لاســتيراد دواجــن مجمــدة مــن الخــارج، دون إبــداء أي تفســير للمواطنيــن أو القطــاع 

الخــاص علــى حــدٍ ســواء.
وطــال الضــرر كذلــك مطاحــن الدقيــق التابعــة للقطــاع الخــاص، حيــث كــف 26%80 منهــا عــن 
العمــل بتوقــف تدفــق القمــح المســتورد المعتمــد عليــه بشــكل كامــل، مــا أدى إلــى انخفــاض 

ــة التــي يســتخدمها صغــار المزارعيــن علفــاً للحيوانــات. كبيــر فــي إنتــاج النخال

ماذا يحمل المستقبل لغذاء المصريين؟
ومــع تصاعــد أزمــة توافــر العملــة الصعبــة، اتجهــت الحكومــة إلــى مزيــد مــن التنــازل، وبــدأت فــي 

بيــع أصــول27 تمتلكهــا فــي بعــض قطاعــات إنتــاج الغــذاء المهمــة، لاســيما قطــاع الأســمدة.
المثيــر للقلــق هــو إمــكان إشــراك القطــاع الخــاص فــي إدارة صناعــة بتلــك الأهميــة، إذ أن 
القطــاع الخــاص يهــدف للربــح، دون اعتبــارات أخــرى. وهــو مــا قــد يغيــر من اســتراتيجيات شــركات 
الأســمدة، والتــي تحصــل علــى غــاز طبيعــي بســعر مُدعــم مــن الحكومــة مقابــل تخصيــص جــزء 

مــن إنتاجهــا للســوق المحلــي بســعر مُدعــم، لمســاعدة قطــاع الزراعــة المصــري فــي النمــو.
لــم تتغيــر اســتراتيجيات دعــم الســماد بعــد، ولكــن الحكومــة قــررت، بعدمــا باعــت أجــزاء مــن 
حصصهــا فــي تلــك الشــركات،28 رفــع أســعار الغــاز الطبيعــي المُبــاع لمصانــع الســماد الأزوتيــة، 
مــا ســيؤدي، حســب التقديــرات، إلــى رفــع الأســعار المحليــة بنحــو %33، وقــد تتطــور بعــد ذلــك 

إلــى نقــص فــي الســماد مــع بدايــة الموســم الشــتوي.
ــر لقــرار رفــع ســعر الغــاز، وبالتالــي أســعار الســماد، ســيظهر علــى صغــار  ــر أث الأســوأ  أن أكب
الفلاحيــن، نظــرًا لاعتمادهــم بشــكل أساســي علــى الأســمدة الأزوتيــة، بينمــا تميــل شــركات 

الاســتثمار الزراعــي الكبيــرة إلــى اســتخدام الأســمدة المُتخصصــة.
وبالإضافــة إلــى الأســمدة، اضطــرت الحكومــة، فــي أثنــاء محاولــة مصــر الحصــول علــى قــرض 
جديــد مــن صنــدوق النقــد الدولــي، إلــى الإذعــان لمطالبــات عالميــة متكــررة بضــرورة الانســحاب 
مــن قطاعــات اقتصاديــة متعــددة. لتُعلــن فــي وقــت لاحــق عمــا أســمته بوثيقة ملكيــة الدولة29، 
حيــث تعــرض اســتراتيجيتها للانســحاب مــن بعــض القطاعــات خــلال ثلاثــة ســنوات، بمــا فيهــا 
قطــاع الثــروة الحيوانيــة والاســتزراع الســمكي، والحبــوب مــا عــدا القمح، وتخفيض اســتثماراتها 

فــي قطــاع الألبــان لاحقًــا.

تقليص التواجد الحكومي مقابل الاستثمارات الأجنبية
تمثــل وثيقــة ملكيــة الدولــة التــي تبنتهــا الحكومــة أحــد أهــم أعمــدة المفاوضــات مــع صنــدوق 
النقــد الدولــي الراميــة إلــى لحصــول علــى قــرض جديــد لــم يُعلــن عــن مبلغــه بعــد. وفضــلا 
عــن الانســحاب مــن بعــض القطاعــات، تشــير تصريحــات المســئولين إلــى نيتهــم فــي انتهــاج 

25 https://bit.ly/3UJWDgO
26 https://bit.ly/3Gt8kV0
27 https://bit.ly/3TMFVfq
28 https://bit.ly/3GtNSDk
29 https://bit.ly/3OfPMJD
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سياســات تقشــفية تتضمــن إعــادة هيكلــة أنظمــة دعــم الســلع للشــرائح الأكثــر هشاشــة، 
بفعــل مــا شــكل الدعــم مــن أزمــة للحكومــات المتتاليــة، أي مــن عــبء كبيــر علــى موازنتهــا 
العامــة، دفعتهــا، عــادة إلــى لاســتدانة عــوض الاســتثمار فــي القطاعــات الحيويــة المصريــة 

لتعزيــز أمــن مصــر وســيادتها الغذائيــة. 
ــة،  ــد فــي شــروطه النيوليبرالي وتكمــن المشــكلة الأساســية فــي الحصــول علــى قــرض جدي
المؤديــة إلــى مزيــد مــن الاعتمــاد علــى الأســواق العالميــة والنظــام الاقتصــادي العالمــي، 
بمــا يعنيــه ذلــك فــي إغفــال أهميــة أمــن مصــر الغذائــي الكفيــل  لتوفيــر غــذاء آمــن وصحــي 
وكاف ومناســب لجميــع الســكان، والقضــاء علــى بعــض المشــكلات الصحيــة وأمــراض الغــذاء 
ومشــكلات ســوء التغذيــة والتقــزم والســمنة التــي تصيــب ثلاثــة أطفــال مــن كل أربعــة فــي 

مصــر.
ليــس إلغــاء الدعــم  أمثــل طريقــة لإعــادة توزيــع مــوارد الدولــة. بــل علــى العكــس، فالدراســات30 
تشــير إلــى أن تبنــي سياســات شــاملة، بمــا فيهــا أنظمــة الدعــم، قــد يكون هو الحــل الأفضل. 

تؤكــد الدراســات31 علــى أن الحــل يكمــن فــي تعديــل التوزيــع الأولــي للمــوارد مــن خــلال رفــع 
الحــد الأدنــى للأجــور، وشــموله جميــع الفئــات، وتعميــم نظــام الحمايــة الاجتماعيــة وتوســيع 
نطــاق خدماتــه، فضــلًا عــن اعتمــاد نظــام ضريبــي عــادل يــوزع الأعبــاء بمــا يتناســب مــع الثــروة 
ــح الأقــل دخــلًا. ويُمكــن تحقيــق ذلــك فــي الواقــع عــن  ــة ويضمــن إعــادة توزيعهــا لصال الفعلي
طريــق دعــم الفئــات الأفقــر فــي المجتمــع، وخاصــة المزارعيــن، لتشــجيع أصحــاب الحيــازات 

ــة لتحقيــق الأمــن الغذائــي. ــر مــن الوســائل الفعال ــذي يُعتب ــرة، ال ــة الصغي الزراعي

الدعم قد يستمر... لكن دعم المزارعين فإلى زوال
 أحــد أهــم أســس دعــم المزارعيــن المفتقــدة هــي توفيــر الدعــم الفنــي والإرشــادي والتدريب 
ــرات  ــار التغي ــر زراعــي للتعامــل مــع آث ــن لا يملكــون تكلفــة توظيــف خبي ــن الذي لصغــار الفلاحي
المناخيــة التــي لــم يعتادوهــا. وهــو مــا أصبــح مســتحيلا بعــد أن انخفضــت32 أعــداد المرشــدين 
الزراعييــن التابعيــن لــوزارة الزراعــة فــي مصــر بنســبة %99.7. وعلــى جانــب آخــر تظهــر أولويــة 
الحفــاظ علــى البــذور الأصليــة وتطويرهــا محليًــا، وهــو مــا يقتضــي زيــادة ميزانيــة مراكــز البحوث 
الزراعيــة التــي تشــكو مــن الإهمــال وانخفــاض الدعــم بشــكل مخجــل، وإعــادة صياغــة اشــتراك 
مصــر فــي اتفاقيــة الـــ UPOV، لتمكيــن صغــار المزارعيــن مــن الاســتفادة مــن بــذور ذات إنتاجيــة 

أفضــل فــي ســبيل تعزيــز أمــن المصرييــن الغذائــي. 
يتطلــب تحقيــق ذلــك، معالجــة تدهــور أوضــاع الفلاحيــن الاقتصاديــة، وحمايــة صغــار الفلاحيــن 
ودعمهــم لمواجهــة الصدمــات المماثلــة، وتشــجيعهم علــى الزراعــة بعــرض أســعار استرشــادية 

عادلــة قبــل الموســم الزراعــي، وتوفيــر مســتلزمات الإنتــاج بســعر جيــد.
ــم تُفعــل الحكومــة حتــى الآن صنــدوق التكافــل الزراعــي الــذي أسســته منــذ  بخــلاف ذلــك، ل
ســنوات لتعويــض الفلاحيــن فــي حالــة الخســائر والكــوارث، والــذي تظهــر أهميته حاليــا، لتمكين 
الفلاحيــن مــن تحمــل الخســائر الضخمــة فــي المحاصيــل، والتــي باتــت تتكــرر بفعــل تغيــرات 

المنــاخ والتقلبــات الطقســية الحــادة.
تظهــر السياســات الليبراليــة المتواصلــة فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة فــي مصــر فــي تحــول 
الزراعــة إلــى قطــاع يخــدم كبــار المــلاك والشــركات الكبــرى، مــع انخفــاض دور المــزارع الصغيــر 

30 https://archive.unescwa.org/file/110178/download?token=FMPir_n9
31 https://archive.unescwa.org/file/110178/download?token=FMPir_n9
32 https://www.vetogate.com/2200883
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ــر. هــذه  ــة توجيهــه لخدمــة سياســات تســتهدف دفــع التصدي فــي هــذه المنظومــة، أو محاول
السياســات أســقطت المزارعيــن الصغــار فــي فقــر شــديد تراكــم مــع انخفــاض العائــد الزراعــي 

عامًــا بعــد آخــر، ليهــدد مهنــة الزراعــة ومســتقبلها فــي مصــر.
 ندى عرفات صحفية/ مصر 

Nadaarafat00@gmail.com :الامايل
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إطــــار  هــــي  الغذائيــــة  للســــيادة  إفريقيــــا  شــــمال  شــــبكة 
موحــــد للنضــــال يشــــمل كل الجمعيــــات والمنظمات الشـــعبية 
التوجــــه  والحـــركات الاجتماعيـــة والتنظيمــات ذات  والنقابـــات 
للبيئــــة  المدمــرة  السياســــات  وكل  للرأســــمالية،  المعــادي 
وللحيــــاة والمكرســة للعنصريــــة والبطريركيــــة والحكــــرة وكافــــة 

أشــــكال التمييــــز.

contact@siyada.org       www.siyada.org

    لقــد دُق ناقــوس الخطــر المحــدق بنــا، 
لــم نصــل بعــد مرحلــة تفشــي المجاعــات 
القــول إن  فــي منطقتنــا، ولكــن يمكــن 
ومدخــلات  الغــذاء  مــواد  أســعار  ارتفــاع 
إنتاجــه وتدنــي القــدرة الشــرائية قــد يجــر 
قســما مــن شــعوب المنطقــة إلــى ســوء 

التغذية وتبعاته الصحية والاجتماعية.

صفــوف  تنظيــم  الوضــع  هــذا  يتطلــب 
اجتماعيــة  مقاومــة  أجــل  مــن  الضحايــا 
ســيادية تناضل لتجســيد مشــروع الســيادة 
الغذائيــة اعتمــادا علــى ممارســات زراعــة 
ايكولوجيــة، بمــا يجعلهــا بمنأى عن الأزمات 
التبعيــة  عــن  الناتجــة  المتواتــرة  الغذائيــة 

للــواردات والهشاشــة إزاء تغيــرات المنــاخ 
وتقلبات الأسعار. 

الضــوء  أيدينــا  بيــن  الــذي  الملــف  يلقــي 
علــى تأثيــر الغــزو الروســي لأوكرانيــا علــى 
الغــذاء فــي بلــدان شــمال أفريقيــا؛ ونظــرًا 
علــى  مختلفــة  تأثيــرات  مــن  للحــرب  لمــا 
هــذا  ســيتناول  إفريقيــا،  شــمال  بلــدان 
الملــف تأثيــر الحــرب علــى أربعــة بلــدان مــن 
المنطقــة وهــي: الجزائــر وتونــس ومصــر 

والمغرب.

مقطع من المقدمة

إفريقيا شـــمال  مكتب 
North Afr ica  Of f ice


